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يوم الخميس الماضي، 19 كانون الأول، وخلال احتفاله 
بعيد »حانوكا« اليهودي في البيت الأبيض، أطلق ترامب 
جــمــلــة مــــن الـــتـــصـــريـــحـــات بـــمـــا يـــخـــص الــــجــــولان الـــســـوري 
المحتل، متفاخراًً بأنه »منحه لإسرائيل«، وأنه أرض غنية 
تــســاوي ترليونات الــــدولارات، مــذكــراًً بذلك بالقرار الــذي 
اتخذه في ولايته الأولـــى، وتحديداًً يــوم 25 آذار 2019، 
بالتوقيع على مرسوم رئاسي أمريكي يعترف بـ»السيادة 

الإسرائيلية الكاملة على مرتفعات الجولان السوري«.
لم تصدر أي ردة فعل رسمية ســوريــة، حتى كتابة هذه 
الأســــطــــر، عــلــى تــصــريــحــات تــــرامــــب، واقـــتـــصـــر الأمـــــر على 
تــوجــيــه شــكــر لـــتـــرامـــب يــتــعــلــق بـــرفـــع عـــقـــوبـــات قــيــصــر عن 
سورية؛ أي شكرٌٌ على ما يبدو أنه كفٌٌ للأذى الأمريكي 
ــــســـــوري؛ لأن الـــعـــقـــوبـــات مــنــذ  الاقــــتــــصــــادي عــــن الـــشـــعـــب الـ
يـــومـــهـــا الأول، لــــم تـــســـتـــهـــدف إلا إضــــعــــاف ســــوريــــة كــكــل، 
والشعب السوري عامةًً، ولم يتضرر منها في حقيقة الأمر 
إلا السواد الأعظم من السوريين، في حين تمكنت سلطة 
الأســد وكبار حيتانها من الالتفاف على العقوبات دائماًً، 
بل والاستفادة منها في تكريس عمليات النهب والتحكم.

إلى جانب التأكيد المبدئي على أن الجولان أرض سورية 
محتلة، شاء ترامب ذلك أم لم يشأ، فإن النقاط التي يمكن 

تسجيلها بهذا الخصوص هي التالية:
أولًاً: ينبغي الانــتــبــاه إلــى الــتــزامــن غير التصادفي لثلاثة 
قــــرارات اتــخــذهــا تــرامــب بــخــصــوص ســوريــة؛ فــإلــى جانب 
إنــهــاء »قــيــصــر«، أعـــاد تــرامــب الــتــأكــيــد عــلــى قــــراره »مــنــح« 
الــــجــــولان الــــســــوري لــــ»إســـرائـــيـــل«، ومـــنـــع الــســوريــيــن من 
دخــــول الـــولايـــات الــمــتــحــدة... هـــذه الــــقــــرارات الـــثلاثـــة هي 
أوجه متعددة مترابطة لمسألة واحدة، ولسياسة واحدة، 

ولا ينبغي فهمها إلا كذلك!
ثانياًً: تــثــبــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، ســــواء تحت 
رئاسة ترامب أو بايدن أو غيرهما، أن لها حليفاًً واحداًً في 
منطقتنا هو »إسرائيل«، وأنها لا يمكن بحال من الأحوال 
أن تكون حليفاًً لسورية، بل هي تناصبنا الــعــداء جميعاًً، 
كمجتمع وكــقــوى سياسية وكــدولــة، وأن وجـــود سورية 
نــفــســهــا كـــوحـــدة جــغــرافــيــة ســيــاســيــة مــســتــقــرة ومــســتــقــلــة، 
هــو أمـــرٌٌ مخالف لاستراتيجياتها على طــول الــخــط، وأن 
المطلوب هو العكس تماماًً؛ أي التفجير والتقسيم، ليس 
بُُـــغـــيـــة تــفــجــيــر ســــوريــــة فـــحـــســـب، بــــل لــتــتــحــول إلـــــى صــاعــق 
تفجير لكل المنطقة، وخاصة لتركيا والعراق والسعودية 
ومصر ووصــولًاً إلــى إيــران، في محاولة لتطويق القوى 
الصاعدة عالمياًً، الصين، روسيا، الهند، وتحالف شنغهاي/

بريكس ككل.
ثــالــثــاًً: الــمــخــالــفــة الــعــلــنــيــة والـــصـــريـــحـــة والـــوقـــحـــة لــلــقــانــون 
الــدولــي فــي مــوضــوع الــجــولان الــســوري الــمــحــتــل، يحمل 
دلالــــة بــالــغــة عــلــى مــوقــف واشــنــطــن مـــن الــقــانــون الـــدولـــي، 
ــادة الــــــــدول واســـــتـــــقلال شـــعـــوبـــهـــا؛ ويـــظـــهـــر ذلـــك  ــيــ ومـــــن ســ
بــوضــوح فــي الــنــظــرة الاســتــعلائــيــة الــجــاهــلــة الــتــي يقدمها 
الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون حـــول بلادنــــا، حــيــن يعتبرونها 
مــجــرد تجمع لعشائر وقــبــائــل وطـــوائـــف، لا تمتلك هوية 
تــــاريــــخــــيــــة ولا ثــــقــــافــــة؛ والــــمــــقــــصــــود بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال هــو 
وضــــع الأرضـــيـــة »الــفــكــريــة« لــعــمــلــيــات الــتــفــتــيــت والــتــقــســيــم 
والاحتراب الداخلي، الذي يجري الدفع نحوه على أسس 

قومية ودينية وطائفية.
رابعاًً: أهمية الجولان في هذا السياق ليست أهمية رمزية 
ووطــنــيــة فــحــســب؛ فالمطلوب هــو كــســر الــحــالــة القانونية 
والسياسية لحدود سورية، ومحاولة تثبيت هذا الكسر؛ 
والــــــذي مـــن شـــأنـــه فــتــح الـــبـــاب نــحــو إعــــــادة تــعــريــف كــامــل 
الحدود، وصــولًاً إلى وضع وجــود سورية نفسها كدولة 
عــلــى طــاولــة الــبــحــث، وبــاتــجــاه تقسيمها وتــفــجــيــرهــا. ولــذا 
فإن التمسك بحقنا في الجولان، ليس دفاعاًً عن الجولان 
فــحــســب، بـــل هـــو دفــــاع عـــن كـــل شــبــر فـــي ســـوريـــة، شــمــالًاً 

وشرقاًً وغرباًً وجنوباًً.
إن الــعــجــرفــة الأمـــريـــكـــيـــة-»الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، والـــتـــي تــتــرافــق 
للأســــف مــع انــحــطــاط وخــضــوع قــســم مــهــم مــن »الــنــخــب« 
فــــالــــوقــــائــــع  ــــد؛  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ الـ ــــل  ــبـ ــ جـ إلا رأس  ــيــــســــت  لــ الــــمــــحــــلــــيــــة، 
العالم  فــي  والثقافية  والسياسية  والعسكرية  الاقــتــصــاديــة 
بأسره، تقول بصوت واضــح: إن الأمريكي ومعه حليفه 
تــراجــع  فــي منطقتنا، ومعهما الأوروبـــــي، يعيشون حــالــة 
تاريخي عاصف على مختلف المستويات، وعطالة القوة 
والهيمنة والبطش التي تظهر على السطح الآن، هي بقايا 
قــوة متداعية مــتــراجــعــة، ولــن يــطــول الــوقــت حتى تتبخر 

لتظهر الوقائع الجديدة.
وفي السياق، نعيد التذكير بما سبق أن قلناه في افتتاحية 
ســابــقــة لــقــاســيــون وهــــو: »مـــن يــصــمــد يــنــتــصــر، مـــن يــفــرّّط 
يُُهزم«، وهذا صحيح اليوم كما كان بالأمس، ولعله أكثر 

صحة!
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الطبقة العاملة

أوهايو: عمال هيئة النقل الإقليمية يهددون 
بالإضراب

هدّّد عمال هيئة النقل الإقليمية في ولاية أوهايو الأمريكية 
بالإضراب منذ 17 كانون الأول الجاري، ما لم تُُلبََّ مطالبهم 
التعاقدية، حيث صوّّت العاملون على القيام بالإضراب. وقال 
الرئيس الدولي لنقابة عمال النقل، إن أكثر من 310 عامل في 
هيئة النقل الإقليمية لم يحصلوا على زيـــادات في رواتبهم 
منذ عامين ونصف. ويعمل هؤلاء العمال دون عقد عمل منذ 
ما يقرب من عام ونصف. وأضــاف: »هناك مطالب مُُجحفة 
المفاوضات،  العمل، وغير معقولة خلال  من جانب صاحب 
هذا أمر مشين للغاية. لا توجد أي زيادة للرواتب. التضخم 
مـــتـــفـــشٍٍّ. تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة لــديــنــا فـــي ارتــــفــــاعٍٍ مــســتــمــر. ولــكــن 
سنواصل التفاوض حتى نصل إلى الإضراب. نبذل قصارى 
جـــهـــدنـــا لــتــقــديــم الـــخـــدمـــة لـــمـــواطـــنـــي أكـــــــرون والـــمـــنـــطـــقـــة. لــكــن 
صبرنا قد نفد«. ويشمل الإضراب سائقي الحافلات، وعمال 

صيانة المركبات، وموظفي خدمة العملاء.

 إنكلترا: إضراب عمال 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية

أعــلــنــت نــقــابــة »يـــونـــايـــت« أنّّ مــوظــفــي مــؤســســة »إيـــرديـــل« 
الــتــابــعــة لــهــيــئــة الــخــدمــات الــصــحــيــة الــوطــنــيــة فـــي بـــرادفـــورد 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن »تــــدنــــي الأجـــــــور وكــــثــــرة الـــعـــمـــل« أنــهــم 
مـــضـــربـــون عـــن الــعــمــل فـــي الـــفـــتـــرة مـــن 18 إلــــى 25 كــانــون 
الأول الجاري. وقالت النقابة إن المؤسسة لم تعالج رواتب 
العاملين في قسم الأحياء الدقيقة، فهو أقــل من المستوى 
الــمــنــاســب لــطــبــيــعــة عــمــلــهــم«. وقـــالـــت الأمــيــنــة الــعــامــة لــنــقــابــة 
يونايت: »إن إدارة مؤسسة إيرديل تعامل هؤلاء العاملين 
معاملةًً سيئة للغاية. لا يقتصر الأمــر على تدني أجورهم، 
فحسب بــل تتطلب منهم المؤسسة، الــقــيــام بــأعــمــال خــارج 
ســاعــات العمل الــرســمــيــة، إضــافــةًً إلــى أعــبــاء عملهم الكبيرة 
أصلًاً«. من جهتها أفــادت المؤسسة: »نأسف لعدم تمكننا 
من التوصل إلى اتفاق مُُــرضٍٍ للطرفين مع نقابة يونايت، 

ونأمل أن نتمكن من حل هذا النزاع مع النقابة«.

المملكة المتحدة: عمال محطة سولوم فو 
النفطية يضربون

بدأ عمال شركة ألتراد إضرابهم عن العمل يوم 15 كانون 
الأول الجاري، وسوف يتواصل حتى كانون الثاني 2026، 
في نزاع حول الأجور، حيث من المقرر أن تدخل الزيادة 
على الأجــور حيز التنفيذ في بداية عام 2026. من جهتها 
ألــقــت شــركــة ألــتــراد بــالــلــوم على الــشــركــة المشغلة للمحطة 
التي رفضت تقديم زيـــادة. إذ بلغت تكلفة التضخم %4.3. 
ووفقاًً للنقابة ستُُقام إضرابات يومي 12 و26 كانون الثاني 
من العام المقبل، إضــافــةًً إلــى الإضــرابــات المستمرة حالياًً. 
وقـــد أيّّــــد أعــضــاء الــنــقــابــة الإضـــــراب بنسبة تــزيــد عــن %90. 
وقالت الأمينة العامة للنقابة: »بإمكان شركة ألتراد بسهولة 
أن تدفع للعمال بشكل عادل وأن تعاملهم باحترام، وترفع 
مستوى معيشة هؤلاء العمال ذوي المهارات. تقف النقابة 
إلى جانب العمال الذين يناضلون من أجل أجور وظروف 

عمل أفضل، وتصعيدهم للإضراب في سولوم فو«.

عمال ميناء لارنكا يضربون للمطالبة 
بالنظافة وبيئة عمل آمنة

بدأ عمال ميناء لارنكا إضراباًً عن العمل صباح الخميس 
تــدنــي معايير الصحة والــسلامــة،  /12، احتجاجاًً على   18
وبيئة عمل آمنة وتأمين المياه النظيفة للعاملين. وأكدت  
نــقــابــتــا »ســيــك« و»بـــيـــو« فــي بــيــان مــشــتــرك عــلــى الأهمية 
ــــود أي  ــــدم وجـ الــقــصــوى لــقــضــايــا الــصــحــة والــــسلامــــة، وعـ
تـــنـــازلات أو حــلــول وســــط بــشــأنــهــا. وقـــالـــت مــمــثــلــة نــقــابــة 
»بيو«، إنه بعد بدء الإضراب، دُُعيت النقابات إلى اجتماع 
مع الإدارة يــوم الجمعة )19 كانون الأول الــجــاري( في 
مقر هيئة الموانئ في نيقوسيا. وأوضحت النقابات أن 
الـــعـــمـــال يــطــالــبــون بــمــيــاه شــــرب نــظــيــفــة، وأمــــاكــــن نــظــيــفــة، 
المتشابكة،  الحفر والأسلاك  وبيئة عمل آمنة خالية مــن 
ــــة الــعــمــال وعــودتــهــم إلـــى مــنــازلــهــم  وضـــمـــان صــحــة وسلامـ
ســالــمــيــن مــعــافــيــن، وأنـــه بُُــذلــت جــهــود حثيثة لـــدى وزارة 

النقل وهيئة الموانئ، إلا أنه لم يتم التوصل إلى حل.

	ǧهاشم اليعقوبي

وأوضحت الشركة أنه انطلاقاً من مبدأ 
الإنصاف وحرصاً على عدم وقوع أي 
ظلم تواصل لجنة تسيير الأعمال في 
مراجعة  للاتصالات  السورية  الشركة 
ملفات العاملين الذين تأثروا بإجراءات 
ســابــقــة، والــعــمــل عــلــى تــصــويــبــهــا وفــق 
الأصــــول، فــي خــطــوة تعكس الالــتــزام 
بــالــعــدالــة الــوظــيــفــيــة واحـــتـــرام الحقوق 
الــشــركــة والعاملين  الثقة بين  وتــعــزيــز 
فــيــهــا. وتـــأتـــي هـــذه الــخــطــوة فـــي إطـــار 
مــراجــعــة الــشــركــة الإجـــــراءات الإداريــــة 
الـــســـابـــقـــة ومـــعـــالـــجـــة أوضـــــــاع الــعــامــلــيــن 
الــذيــن منحوا إجــــازات مــأجــورة خلال 
فترات سابقة، بما يهدف إلى تصويب 
الــــقــــرارات وتــحــقــيــق الــعــدالــة الوظيفية 
وتـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار الـــوظـــيـــفـــي داخــــل 
بـــحـــقـــوق  الـــــمـــــســـــاس  دون  الــــــشــــــركــــــة، 

العاملين« - انتهى الاقتباس.
ــإن أكــــثــــر مـــــن 800 مـــوظـــف  ــ ــ ــلـــم فـ ــعـ ــلـ ولـ
وعــامــل عــلــى ملاك الــشــركــة تــم منحهم 
ـــم تــجــديــدهــا وبــعــد  إجــــــازة مــــأجــــورة وتـ
صــدور قــرار طــيّّ الإجـــازات المأجورة 
ــامــــة، لــــم تــطــبــق  ــعــ ــة الــ ــ ــانـ ــ بــــقــــرار مــــن الأمـ
الــــشــــركــــة الــــــقــــــرار بـــــل اســــتــــعــــاضــــت عــنــه 
ــمــــدة شــــهــــريــــن، مــع  بـــتـــمـــديـــد الإجــــــــــازة لــ
إخــطــار الــمــوظــفــيــن بــأنــه تــمــديــد نهائي. 

وبــــعــــد ضــــغــــوطــــات عـــمـــالـــيـــة وإعلامـــــيـــــة 
عادت ومددت الإجازات والإخطار مع 
قرار يطلب من الموظفين الذين بلغت 
خــدمــتــهــم 25 ســنــة بــتــقــديــم استقالاتهم 
أصـــــولًاً. ومـــع اقـــتـــراب انــتــهــاء الإجــــازة 
ــــذا الـــقـــرار  ــيـــــرة، خـــــرج هـ ــ الـــمـــمـــددة الأخـ
ليطوي إجازة البعض ويترك الأغلبية 
الباقية تحت رحمة لجنة تسيير الأعمال 
بالشركة، والتي وضحت بأنها تنطلق 
مــن مــبــدأ الإنــصــاف والالـــتـــزام بالعدالة 
الــوظــيــفــيــة، رغــــم كـــل مــطــالــبــات الــعــمــال 
والإعلام النقابي والعمالي بإلغاء قرار 
الإجازة جذرياًً، وإعادة دراسة التقييم 
والاحتياجات، وهم على رأس عملهم 
وبمشاركة العمال المتضرّّرين أنفسهم، 
لــــــنــــــزاهــــــة الــــتــــقــــيــــيــــم وضـــــــمـــــــان تـــحـــقـــيـــقـــه 

للأهـــــداف الــتــي لا يــخــتــلــف عــلــيــهــا أحـــد، 
وهــــي مــصــلــحــة الــشــركــة والـــعـــمـــال مــعــاًً. 
ومــــع أن الـــقـــرار الــجــديــد تــضــمّّــن إنــهــاء 
إجازة أكثر من ربع المتضرّّرين، إلا أن 
المشكلة تبقى قائمة بالأغلبية المتبقية 
ــــات  ــــحـ ــيـ ــ ــتـــــوضـ ــ ــــاب الـ ــ ــيـ ــ ــ ــغـ ــ ــ مــــــــن جـــــــهـــــــة، وبـ
والـــشـــفـــافـــيـــة والـــمـــعـــايـــيـــر الــــتــــي يـــجـــري 
عــلــى أســاســهــا إبــقــاء الإجــــازة أو طيها، 
ً مــن الــفــوضــى بين  وهــــذا مــا خــلــق جــــوّاً�
الـــمـــوظـــفـــيـــن الــــمــــتــــضــــرّّريــــن، والــــــــخلاف 
ــــرار مــــن خـــطـــئـــه، مــمــا  ــقـ ــ عـــلـــى صــــــواب الـ
ــقــــوم بــــاتــــهــــام الإدارة  ــبـــعـــض يــ ــعـــل الـ جـ
بالمحسوبية والــواســطــة وغــيــرهــا من 
ــــي ظــل  ــاوزات، وهــــــــذا طـــبـــيـــعـــي فـ ــ ــــجــ ــتــ ــ الــ

غياب الإيضاحات والمعايير.

»مو ناقصهم ضغط«
ــاًً بـــطـــي  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــنــــة لاحـ ــلــــجــ ــــوم الــ ــقــ ــ ــا تــ ــ ــمــ ــ ربــ
إجــــازات جــديــدة وقـــد تكتفي بالعدد 
ــبــــعــــض الــــــــقــــــــرارات الـــتـــي  ــــر وبــ ــيــ ــ الأخــ
أنهت إجــازات موظف هنا وموظفة 
هــنــاك، ويــبــقــى الـــقـــرار الــوحــيــد الــذي 
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره قــــــراراًً مـــســـؤولًاً هو 
ــامـــل  الــــتــــعــــامــــل مــــــع الــــمــــلــــف بـــشـــكـــل كـ
والتراجع عن قرار الإجازة بالكامل 
ــم بــــدل  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــأ الـ ــالــــخــــطــ والاعـــــــــتـــــــــراف بــ
التعاطي مع الملف بشكل جزئي أو 
انتقائي أو ضبابي، يسيء للوظيفة 
والإدارة.  ولــــلــــمــــوظــــفــــيــــن  الــــــعــــــامــــــة 
وهــــذا الــتــعــقــيــد الــمــركــب الــــذي تتبعه 
ــرّّ بـــالـــشـــركـــة والـــعـــمـــال  الــــشــــركــــة مــــضــ
مـــعـــاًً، وخـــاصـــة الـــوقـــت الــضــائــع الـــذي 

ــــأن الإجـــــــازات  لا يــــعــــوََّض، خـــاصـــة بـ
مــــأجــــورة وبـــالـــتـــالـــي لا يـــوجـــد مــبــرر 
لاســـــــتـــــــمـــــــرارهـــــــا وإصــــــــــــــــــدار قـــــــــــــرارات 
تــمــددهــا أو تــخــطــر الــمــوظــفــيــن، ولا 
ســـيّّـــمـــا أن الـــشـــركـــة نــفــســهــا هــــي مــن 
ألــــزمــــت نــفــســهــا بـــمـــراجـــعـــة الــــقــــرارات 
الإداريـــــة الــســابــقــة وتــصــويــبــهــا سعياًً 
الحقوق،  وضمان  الوظيفية  للعدالة 
فـــلـــمـــاذا تـــصـــر الـــشـــركـــة عـــلـــى تــجــزئــة 
ــلـــــف ومــــعــــالــــجــــتــــه بــــطــــريــــقــــة غـــيـــر  ــ ــمـ ــ الـ
مـــتـــكـــامـــلـــة وإبــــــقــــــاء الـــمـــوظـــفـــيـــن بــجــو 
الانــــــتــــــظــــــار اللانـــــــهـــــــائـــــــي؟ وكـــــــــــأن كـــل 
والاجتماعية  المعيشية  الضغوطات 
الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
ــتـــم زيــــــــادة هـــذه  ــتـــى يـ ــيـــة حـ ــافـ ــيـــر كـ غـ

الضغوطات دون مبرر يذكر.

موظفو الاتصالات يطالبون بالعدالة الكاملة
في ظل متابعتنا لملف موظفي الشركة السورية 

للاتصالات الذين منحتهم الإدارة إجازات مأجورة 
مع إخطارين متتاليين، أصدرت الشركة في الأسبوع 

الماضي قراراًً بعودة عشرات الموظفين لوظائفهم، 
والذي تم الإعلان عنه عبر وكالة سانا. وسننقل عنه 

كوننا لم نتمكن من الحصول على نص القرار الرسمي، 
حيث جاء بالخبر المذكور أعلاه: »أعلنت الشركة 

السورية للاتصالات إعادة أكثر من 250 عاملًاً ممنوحاًً 
إجازة مأجورة من وظائفهم بعد التأكد من أوضاعهم 

الوظيفية. 



03قاسيون ـ العدد 1257 الإثنين 22 كانون الأول 2025 www.kassioun.org

	ǧمحمد ر. مهاوشǧ
   نشر في مجلة نيويورك

ــا ســـنـــحـــتـــفـــظ  ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــة. لـ ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــــحــ كــــــنــــــا ســــــنــــــقــــــول الــ
ــنـــا  ــــك: أنـ ــــشــ ــــة لإثـــــــــــارة الــ ــــرضـ بـــــــالأجـــــــزاء الأقـــــــــل عـ
عــائــلــة نـــازحـــة نــطــيــع أوامــــــر »إســــرائــــيــــل«، الــتــي 
ــــورات تُُــــلــــقــــى  ــ ــــشـ ــ ــنـ ــ ــ كــــــانــــــت تــــــأتــــــي غــــــالــــــبــــــاًً عـــــبـــــر مـ
ــة مـــجـــهـــولـــة،  ــيــ ــالــــمــــات هـــاتـــفـــيـــة آلــ ــــن الــــجــــو ومــــكــ مـ
 للإخلاء جــنــوبــاًً بــعــد أن دُُمّّـــــر حــيــنــا فـــي مــديــنــة 
غــزة بسبب قصف استمر شــهــوراًً؛ وأن أسماء 
كانت حاملًاً؛ وأن ابننا البالغ من العمر عامين، 
رفيق، كان ضعيفاًً بسبب سوء التغذية. خططنا 
نقول  ولـــن  أنفسنا كصحفيين.  تــعــريــف  لتجنب 
ــــيء يُُـــفـــشـــي أنــــنــــا نــــنــــوي أن تــــكــــون هـــذه  أي شــ
الــرحــلــة بــدايــة هــروبــنــا مــن غــــزة، وأنــنــا خططنا 
لـــلـــخـــروج إلــــى مــصــر عــبــر مــعــبــر رفـــــح. مــارســت 
إجـــابـــاتـــي حــتــى أصــبــحــت الــكــلــمــات بــــــاردة. كنت 
مـــســـتـــعـــداًً لــلــتــحــدث كـــــأب وزوج فـــقـــط، يـــحـــاول 

البقاء على قيد الحياة.
ــلـــيء بـــنـــدوب  ــــزء مــــن الـــطـــريـــق مـ مــشــيــنــا عـــبـــر جـ
الــــقــــذائــــف بـــجـــانـــب الـــبـــحـــر الأبــــيــــض الـــمـــتـــوســـط. 
المكسورة؛  الخرسانة  الــعــربــة  عـــجلات  كشطت 
ــائــــرات بــــــدون طـــيـــار يــعــلــو فــوقــنــا.  وطـــنـــيـــن الــــطــ
هـــويـــتـــي – بـــطـــاقـــة الـــهـــويـــة الـــخـــضـــراء الــمــصــرح 
ــيـــل« الــتــي يــحــمــلــهــا ســكــان غــزة  بــهــا مـــن »إســـرائـ
– كـــانـــت فـــي جــيــبــي. بــعــد ســاعــتــيــن تــقــريــبــاًً من 
الــمــشــي، وصــلــنــا إلـــى نــتــســاريــم. امـــتـــداد ساحلي 
كانت تجتازه العائلات سيراًً على الشاطئ ذات 
يــــوم، أصــبــح الآن مـــمـــراًً عــســكــريــاًً مـــن الــدبــابــات 
ــــر الــــتــــرابــــيــــة والــــمــــاســــحــــات الـــضـــوئـــيـــة.  ــــواتـ والـــــسـ
ــا، وقـــــف الـــقـــنـــاصـــة فـــوق  ــنـ ــامـ ــتـــان أمـ ــابـ جــلــســت دبـ

أكوام الأنقاض، وأصبح خط من الجنود أكثر 
وضوحاًً مع كل خطوة.

ــنـــــود الـــــحـــــشـــــود إلــــى  ــ ــــجـ ــنــــد الـــــحـــــاجـــــز، وجّّـــــــــه الـ عــ
ــيــــت عـــيـــنـــي عــلــى  ــقــ مــــجــــمــــوعــــات مـــــن خــــمــــســــة. أبــ
رفيق. أشار جندي لنا للتقدم نحو كاميرا: كرة 
داكنة خلف الزجاج على حامل ثلاثي القوائم، 
مــع ضـــوء أحــمــر يــومــض تــحــت عــدســتــهــا. بينما 
ــا، كـــــان الــجــنــود  ــنـ ــنـ ــاء تــمــســك بـــيـــد ابـ ــمــ كـــانـــت أســ
يشاهدون شاشة خلف الكاميرا. ذهبت أسماء 
ورفيق أولًاً. حدقنا فيها وحبسنا أنفاسنا، في 
انــتــظــار إشـــارة الإبــهــام لأعــلــى – الإشــــارة التي 
اســتــخــدمــهــا الـــجـــنـــود لــلــســمــاح لــلــنــاس بــالــمــضــي 

قدماًً. تم سحب آخرين إلى الجانب.
امتدت الثواني. قال الجندي أخيراًً: »محمد«. 
لـــم أتـــفـــاعـــل فـــي الـــبـــدايـــة. اســـمـــي شـــائـــع. ثـــم قــال 
الجندي،  أنفاسي. أشــار  لقبي. شعرت بتوقف 
وكان وجهه مقنعاًً وبندقية متدلية على صدره، 
أشــــار إلــــيّّ لأتـــقـــدم خــطــوة إلــــى الأمــــــام. لـــم يكن 
الخوف مما قد يكتشفونه عني، بل مما عرفوه 
بالفعل. كانت هويتي لا تزال في جيبي. ماتت 
النسخة المدربة من نفسي. لم يهم أي من ذلك 

الآن. لقد تم تأكيدي للتو.

لــقــد كــانــت الــحــيــاة فــي غـــزة عــلــى مـــدى العامين 
ــــدان كـــــل شــــــيء مــــرئــــي –  ــقـ ــ الـــمـــاضـــيـــيـــن عـــمـــلـــيـــة فـ
عــائلاتــنــا، مــنــازلــنــا، شــوارعــنــا. وهـــذا يعني أيضاًً 
ــيــــز الــــخــــاص  ــكـــن رؤيــــــتــــــه: الــــحــ ــمـ فـــــقـــــدان مـــــا لا يـ
ــقـــدرة على  لــلــعــقــل، والــحــمــيــمــيــة بــيــن الـــنـــاس، والـ
التحدث دون خوف من المراقبة بوساطة آلة. 
وجـــد اســتــطلاع لــلــرأي أجــرتــه مــؤســســة التقدم 
الاجتماعي والاقــتــصــادي، وهــي منظمة بحثية 

 تحليل الجذور... الإمبريالية 
كبنية فكرية

يضع روكهيل الماركسية الغربية في 
ــمــــادي، مــعــتــبــراًً أنـــهـــا نــشــأت  إطـــارهـــا الــ
ضــمــن »الــبــنــيــة الــفــوقــيــة الإمــبــريــالــيــة« 
ــــرائـــــدة. هــــذه الــبــنــيــة  ــلـــدول الــغــربــيــة الـ لـ
تشمل جــهــازاًً ثــقــافــيــاًً لإنــتــاج المعرفة، 
كــان هــدفــه ليس محاربة الإمبريالية، 
بــل إخــفــاءهــا وتــشــويــه الــنــضــال ضدها 

وتقديم بديل فكري »آمن«.
- التمويل والوظيفة: يكشف الكتاب 
ــيـــــة  ــ ــالـ ــ ــــمـ كـــــيـــــف دعــــــمــــــت الــــطــــبــــقــــة الـــــرأسـ
الحاكمة والدول الإمبريالية هذا التيار 
مــبــاشــرة. مــثــال عــلــى ذلـــك هـــو تمويل 
عائلة روكفلر لمشاريع فكرية بهدف 
يُُحََيِِّد  الماركسية  مــن  لشكل  الــتــرويــج 

النضال العملي لبناء الاشتراكية.
ــتــــوجــــه الــــفــــكــــري: يـــصـــف الـــكـــتـــاب  - الــ
الــمــاركــســيــة الــغــربــيــة بــأنــهــا ذات نــزعــة 
ــاهـــضـــة لـــمـــنـــاهـــضـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة«.  ــنـ »مـ
فــهــي، وإن اســتــخــدمــت خــطــابــاًً نــقــديــاًً، 
ــــالات  ــــضـ ــنـ ــ غـــــالـــــبـــــاًً مـــــــا تــــــرفــــــض دعـــــــــم الـ
الــتــحــرريــة فــي الــجــنــوب الــعــالــمــي، مما 
يــخــدم فــي الــنــهــايــة الــنــظــام الإمــبــريــالــي 

القائم.
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يخصص روكهيل جزءاًً مهماًً من كتابه 
لــتــحــلــيــل دور مــــدرســــة فـــرانـــكـــفـــورت، 
مــعــتــبــراًً إيـــاهـــا مــســاهــمــاًً تــأســيــســيــاًً في 

الماركسية الغربية.

- الـــتـــحـــول الـــجـــوهـــري: انــتــقــلــت هــذه 
الـــمـــدرســـة مـــن تــحــلــيــل الــمــجــتــمــع تحت 
ــــوري،  ــــى تــــشــــاؤم ثـ ضـــغـــط الـــفـــاشـــيـــة إلـ
الرأسمالية »الجديدة«  حيث رأت أن 
قــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب الطبقة العاملة 
أفقدها  الثقافة والاســتــهلاك، مما  عبر 

قدرتها الثورية.
هــــــذا  أدى  الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــة:  الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة   -
التشخيص إلـــى انــســحــاب نــظــري من 
الـــنـــضـــال الـــطـــبـــقـــي الـــمـــلـــمـــوس، وخــلــق 
الفكر  تــعــزل  متوافقة  نقدية«  »نظرية 
عــــــن الـــــمـــــمـــــارســـــة الــــــثــــــوريــــــة، وهــــــــو مــا 
يــتــنــاقــض مــــع الــــمــــاديــــة الـــجـــدلـــيـــة الــتــي 

تربط الوعي بالظروف المادية.

 المشروع البديل: نحو ماركسية 
كونية مناهضة للإمبريالية

لا يـــقـــتـــصـــر الــــكــــتــــاب عــــلــــى الــــنــــقــــد، بــل 
يـــطـــرح مــــشــــروعــــاًً بـــــــديلًاً يــســتــنــد إلـــى 
ــيــــة  ــاركــــســ ــمــ مــــــا يـــســـمـــيـــه روكـــــهـــــيـــــل »الــ
الــكــونــيــة« أو »الــمــاركــســيــة المناهضة 

للإمبريالية«.
- الــــمــــبــــادئ الأســـــاســـــيـــــة: تــــركــــز هـــذه 
الــمــاركــســيــة عــلــى الــتــنــاقــض الــمــركــزي 
للإمــــــبــــــريــــــالــــــيــــــة وتـــــــقـــــــر بـــــــــــأن الـــــنـــــضـــــال 
الأســاســي ضــد الرأسمالية يجري في 

الــجــنــوب الــعــالــمــي عــبــر مــشــاريــع بــنــاء 
الدولة الاشتراكية، التي تشكل حاجزاًً 

أمام الهيمنة الإمبريالية.
ــيـــة: تــــدعــــو إلـــــــى »اقــــتــــصــــاد  ــنـــهـــجـ - الـــمـ
ــيـــاســـي لإنــــتــــاج الــــمــــعــــرفــــة«، يــكــشــف  سـ
عــن الـــعلاقـــات الــمــاديــة خــلــف الــتــيــارات 
الــفــكــريــة، وتـــرفـــض الــفــصــل الأكــاديــمــي 
الـــمـــجـــرد بـــيـــن الـــنـــظـــريـــة والـــمـــمـــارســـة، 
مؤكدة ضرورة الالتزام بالصراع من 

أجل تحويل العالم الواقعي.
في الختام، يرى روكهيل أن استعادة 
الــــروح الــثــوريــة لــلــمــاركــســيــة تــمــر عبر 
فضح العلاقة العضوية بين الماركسية 
الغربية والبنية الإمبريالية، والتخلي 
ــالــــح  عــــــــن »الـــــــــتـــــــــوافـــــــــق« الــــــفــــــكــــــري لــــصــ
ــمــــي ضــد  ــنـــضـــال الأمــ الانـــــخـــــراط فــــي الـ
ــاء  ــنــ ــبــ ــــة ولــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــريــ ــبــ ــ الاســـــتـــــعـــــمـــــار والإمــ

الاشتراكية.

حياة في غزة تحت نظام المراقبة الشامل »الإسرائيلي«

عندما تعاون المفكرون الماركسيون مع وكالة الاستخبارات الأمريكية  
تقديم لكتاب »من دفع لأبواق الماركسية الغربية؟« 

في الأيام التي سبقت وصولنا إلى حاجز نتساريم في غزة في أوائل نيسان 
2024، درّّبت أنا وزوجتي نسخة مُُجرّّدة من أنفسنا. كنا قد عشنا بالفعل ستة 
أشهر من الحرب، ولكن هذه ستكون المرة الأولى التي نقف فيها أمام الجنود 

»الإسرائيليين«. بعد أن شاهدنا صحفيين يُُقتََلون ومستشفيات تُُقصف ورصاصاًً 
يمزق الأطفال، آمنا أن الطريقة التي نروي بها قصتنا قد تعني كل شيء – من 

أجل حياتنا وفرصنا في الخروج.

مــقــرهــا فــلــســطــيــن، قــبــل أســابــيــع فــقــط مـــن وقــف 
إطلاق الــنــار فــي أكتوبر أن مــا يقرب مــن ثلثي 
يُُــراقََــبــون باستمرار  سكان غــزة يعتقدون أنهم 
من قبل الحكومة الإسرائيلية. وهذه هي العاقبة 
ــتـــي تُُـــوفـــرهـــا جــزئــيــاًً  الـــفـــاســـدة لــلــتــكــنــولــوجــيــا، الـ
شـــركـــات أمــريــكــيــة، وتـــوضـــع فـــي أيــــدي سلطات 
لديها سيطرة غير مــحــدودة عملياًً على سكان 

مــحــتــجــزيــن قـــد صـــوّّرتـــهـــم علانـــيـــة كــــأشــــرار. إنــهــا 
تتويج لعقود من الاحتلال المراقََب، وكابوس 
شمولي مُُدمََج مع رعب إبادة جماعية، ونظام 
يتطور وينمو بالفعل لما سيأتي بعد. التحذير 
القديم للأنظمة الاستبدادية في كل مكان – إذا 
لم يكن لديك ما تخفيه، فليس لديك ما تخشاه 

– هذا ليس له معنى في غزة.

يقدم كتاب »من دفع لأبواق الماركسية الغربية؟« الصادر الول من كانون الأول 2025 ، 
لغابرييل روكهيل تحليلًاً جذرياًً للتيار الفكري المعروف باسم »الماركسية الغربية«، 

معتبراًً إياه نتاجاًً أيديولوجياًً للإمبريالية وليس تحديثاًً للماركسية. يعتمد روكهيل على 
بحث أرشيفي معمق لتتبع علاقات التمويل والمصالح التي شكلت هذا الفكر، مقدماًً قراءة 

نقدية لمدرسة فرانكفورت وإرثها.

شؤون ثقافية
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وبـ »المصادفة البحتة« أعــاد التأكيد في اليوم 
نفسه، خلال احتفاله بعيد »حانوكا« اليهودي 
ــنـــحـــه« الـــجـــولان  فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، عـــلـــى »مـ
السوري المحتل لـ»إسرائيل«! وبـ »المصادفة« 
أيضاًً، أصــدر قــراراًً يمنع السوريين من دخول 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وهـــي أمــــور وقــفــت عندها 
ــــدد،  ــعـ ــ ــــذا الـ ــهـ ــ ونــــاقــــشــــتــــهــــا افــــتــــتــــاحــــيــــة قــــاســــيــــون لـ
واعتبرتها أوجهاًً متعددة لسياسة واحدة. وهنا 
نناقش الجانب الاقتصادي من المسألة؛ أي ما 
الذي يمكن أن يترتب على رفع العقوبات، وهل 
هــو فرصة حقاًً كما يقول تــرامــب؟ وهــل يمكن 

للفرصة أن تتحول إلى كارثة؟!

»تدفق الاستثمارات«؟
يــــعــــدنــــا الـــــمـــــســـــؤولـــــون الــــــســــــوريــــــون بــــــــأن رفــــع 
العقوبات سيفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات 
على سورية من كل حدب وصــوب، وكانوا قد 
وعــدونــا بذلك مـــراراًً خلال الــعــام المنصرم، بل 
وتــحــدثــوا عــن أرقــــام بــعــشــرات الــمــلــيــارات قيل: 

إنها جاءت فعلًاً.
ــيــــاء أخــــــرى مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــاًً؛  الـــوقـــائـــع تـــقـــول أشــ
فــالــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــيـــة، وإن كـــانـــت عــائــقــاًً أمـــام 
الاســــتــــثــــمــــارات، الـــغـــربـــيـــة خــــاصــــة، فـــــإن الــمــعــيــق 
ــنــــي  ــــع الـــســـيـــاســـي والأمــ ــا يـــــــزال الـــــوضـ ــ ــــر مـ ــبـ ــ الأكـ
لــــلــــبلاد؛ أي غـــيـــاب الــــســــوق الـــوطـــنـــيـــة الــــواحــــدة 
بحكم تقسيم الأمر الواقع من جهة، ومن جهة 
أخـــــرى اســـتـــمـــرار الـــفـــوضـــى الأمـــنـــيـــة خـــاصـــة مع 
الــتــخــريــب »الإســـرائـــيـــلـــي« الــمــســتــمــر، لــيــس في 
الجنوب الــســوري فــقــط، بــل وفــي طــول الــبلاد 
وعرضها، عبر الاستثمار في الفوالق الطائفية 
والدينية والقومية. يضاف إلى ذلك أن المهمة 
رقــم واحــد لــخــروج الـــبلاد مــن كارثتها مــا تــزال 
توحيد  أي  اللحظة،  التحقيق حتى  عــن  بعيدة 
الـــســـوريـــيـــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن قـــومـــيـــة أو ديـــن 
أو طــائــفــة، والــطــريــق الــوحــيــد لتحقيق ذلــك هو 
مؤتمر وطــنــي عــام شــامــل وكــامــل الــصلاحــيــات، 

يــضــع الـــســـوريـــون عــلــى طــاولــتــه كـــل مــشــكلاتــهــم 
المتراكمة، ويتوافقون على حلول لها، بما في 
ذلك شكل دولتهم المستقبلي، وجيشهم وأمنهم 
ودســـــتـــــورهـــــم واقــــتــــصــــادهــــم وإلــــــــــخ، بــــعــــيــــداًً عــن 
الاستئثار وعن عقلية الغلبة، وبعيداًً عن تقسيم 
ــثــــريــــات، وبــالــتــالــي  الـــســـوريـــيـــن بــيــن أقـــلـــيـــات وأكــ
مواطنين من درجة أولى ومواطنين من درجة 

ثانية...
دون وضــع سياسي وقانوني مستقر، تتوحد 
ــتــــوحــــد  ــلـــــى أســــــــاســــــــه، وتــ ــ الـــــــســـــــوق الــــــســــــوريــــــة عـ
ــتـــــم ضــبــط  ــ ــــان، ويـ ــكـ ــ ــــسـ ــا، ويــــتــــوحــــد الـ ــيــ ــرافــ ــغــ الــــجــ
الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة بــشــكــل حــقــيــقــي انــــطلاقــــاًً من 
التوافق والتفاهم بين السوريين، فإن رؤوس 
الأمــــــوال لا يــمــكــنــهــا أن تــتــدفــق عــلــى الــــــبلاد، إلا 
ضــمــن شـــــروط ومــعــايــيــر مـــحـــددة يــمــكــنــهــا فـــعلًاً 
أن تحول مــا يجري تسميته فرصة إلــى كارثة 

متكاملة الأوصاف... كيف؟

الفرصة حين تتحول إلى كارثة
الـــمـــثـــال الــمــلــمــوس الـــــذي يــمــكــن أن نـــــراه حــول 
»تــدفــق الاســتــثــمــارات«، هــو العقود التي جرى 
الحديث عنها بما يخص بناء محطات كهربائية 
جديدة، وإعادة تأهيل محطات موجودة، عبر 

رؤوس أموال أجنبية.
ــــرى رفـــع  ــــه جــ ــقــــود، أنــ ــعــ ــــذه الــ ــلـــمـــوس فــــي هــ الـــمـ
تسعيرة الكهرباء بشكل فلكي، ولم يتم التراجع 
ولو جزئياًً عن ذلك الرفع، رغم الرفض الشعبي 
الواضح، ما يفتح الباب للتفكير بأن التسعيرة 
الجديدة هــي شــرط الشركات المستثمرة؛ أي 
إن الــشــركــات الــخــارجــيــة دخــلــت بــســرعــة كبيرة 
إلى واحد من أهم الملفات السيادية في البلاد، 
مــلــف الــكــهــربــاء وتــســعــيــرهــا، والــــــذي يـــحـــدد في 
ــقـــط تـــكـــالـــيـــف الـــوصـــل  ــيـــس فـ ــايـــة الــــمــــطــــاف، لـ ــهـ نـ
الكهربائي المنزلي ويجعلها بعيدة عن متناول 
90% مــن الــســوريــيــن، بــل ويــحــدد أيــضــاًً تكاليف 
ــــاج فــــي الـــــــــبلاد، ســــــواء مـــنـــه الـــصـــنـــاعـــي أو  ــتـ ــ الإنـ

 »قيصر«... هل يمكن للفرصة أن تتحول إلى كارثة؟!

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، 19 كانون الأول 2025، قانون موازنة الدفاع الأمريكية لعام 
2026، والذي تضمن إنهاءًً كاملًاً لقانون العقوبات الأشهر والأقسى على سورية والمسمى »قيصر« ضمن ما 

أسماه »منح فرصة لسورية«.

الــزراعــي، ويــدخــل فــي رفــع أســعــار كــل البضائع 
على الإطلاق، لأن الكهرباء تدخل حكماًً في كل 
عملية إنتاج، بل وفي كل عملية تجارة وتبادل 

وتوزيع.
ما يعني أن رفع أسعار الكهرباء بهذه الطريقة، 
ــــو قـــــــرار إعـــــــــدام بـــحـــق الإنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي عــبــر  هـ
ــادر  ــائــــل، يــجــعــلــه غـــيـــر قــ رفـــــع تــكــالــيــفــه بــشــكــل هــ
التوجه  المنافسة نهائياًً، خاصة وأن هــذا  على 
يتضمن فــتــح الـــحـــدود عــلــى الــبــضــائــع الأجــنــبــيــة، 
دون أي حماية حقيقة للمنتج السوري، ناهيك 

عن عمليات رفع الدعم عن الزراعة والصناعة.

جوهر »الفرصة الأمريكية«
إذا أردنا فهم جوهر ما يسميه الأمريكان فرصة 
لـــســـوريـــة، فــيــنــبــغــي أن نــجــمــع عــــدة عـــوامـــل مع 

بعضها البعض:
أولًاً: عمليات رفع الدعم عن الصناعة والزراعة 
)بما يتوافق مع توصيات صندوق النقد والبنك 

الدوليين(.
ثــانــيــاًً: إنــــهــــاء أي شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الــحــمــائــيــة 
الاقــتــصــاديــة للمنتج الــســوري )بــمــا يتوافق مع 

توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين(.
المعلنة  الكاملة،  أو  الجزئية  الخصخصة  ثالثاًً: 
أو غير المعلنة للقطاعات الاقتصادية السيادية 
ــا الـــكـــهـــربـــاء، نــاهــيــك  ــهــ ــــة، وعـــلـــى رأســ فــــي ســـــوريـ
ــا تــبــقــى مــــن قــطــاع  ــ عــــن الـــمـــوانـــئ والــــمــــرافــــئ ومـ
الدولة، بما في ذلك الاتصالات )بما يتوافق مع 

توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين(.
ــامــــة، وتــقــلــيــص  ــعــ ــاًً: تــقــلــيــص الــــخــــدمــــات الــ ــعـ رابـ
ــيـــف، وتـــخـــفـــيـــض حـــجـــم ووزن  ــتـــوظـ عـــمـــلـــيـــات الـ
ودور جــــهــــاز الــــــدولــــــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف الـــعـــمـــلـــيـــات 
)بما  التضخم  بحجة  الاجتماعية  الاقتصادية- 
يـــتـــوافـــق مــــع وصــــفــــات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك 

الدوليين(.
: هــنــالــك أيــضــاًً الــجــانــب الــســيــاســي الــذي  خامساًً
لا يــمــكــن إغـــفـــالـــه، وإنْْ لـــم يــكــن مــكــانــه فـــي هــذه 
المادة، والذي يتضمن تموضعاًً سياسياًً محدداًً 
ــــدداًً داخــــل  ــــحـ لــــســــوريــــة، وتـــمـــوضـــعـــاًً ســـيـــاســـيـــاًً مـ
الانقسامات  يتم تعظيم  سورية نفسها، بحيث 

الداخلية باتجاه تفجيرها...

والنتيجة؟
النتيجة، هي أن ما يتم تسميته فرصة يجري 
ــا لــــســــوريــــة، هــــو فــــي الــحــقــيــقــة تــجــهــيــز  إعــــطــــاؤهــ
لكارثة؛ فالامتثال لوصفات صندوق النقد والبنك 
السياسات  مــع  الاقتصادية، والتماشي  الــدولــي 
الأمريكية في منطقتنا، يعني بالمحصلة مزيداًً 
إفقار السوريين وتهميشهم، ويعني ضمناًً  من 
مزيداًً من الفساد الكبير، والذي لا يمكن له أن 
يعيش دون قمع الحريات السياسية بدرجات 
ــتـــصـــادي الـــــذي نــــــراه، هو  ــلــــى... والـــســـيـــر الاقـ أعــ
التي  المتوحشة  الليبرالية  للوصفات  استكمال 
كــــانــــت تـــطـــبـــقـــهـــا ســـلـــطـــة الأســـــــــد، ولــــكــــن بــســرعــة 
أعلى... وتكرار التجربة نفسها سيؤدي بطبيعة 
الـــحـــال لــنــتــائــج مــخــتــلــفــة، لأن الـــظـــروف تــغــيــرت، 
وهـــذه النتائج ستكون أكــثــر كارثية مما جرى 

سابقاًً...

وما العمل؟
هـــــــــل يـــــعـــــنـــــي ذلــــــــــــك أن رفــــــــــــع الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات أمــــــر 
الــــعــــقــــوبــــات  رفـــــــــع  الإطلاق...  عـــــلـــــى  ســـــلـــــبـــــي؟ 
هـــو حـــق لــلــشــعــب الــــســــوري ولـــيـــس مِِـــنّّـــة عــلــيــه؛ 
فـــــــالـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات كـــــــــانـــــــــت دائــــــــــــمــــــــــــاًً مـــــــوجـــــــهـــــــة ضــــد 
ســـوريـــة والــشــعــب الــــســــوري، ولـــيـــس ضـــد هــذه 
السلطة أو تلك، بل إن سلطة الأســد استفادت 
ــقــــوبــــات فـــأحـــكـــمـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى كــل  ــعــ مـــــن الــ
شــــيء فـــي الـــــــبلاد، وزادت مـــن مـــعـــدلات نهبها 

للسوريين.
ورفـــع الــعــقــوبــات يمكن أن يــكــون فــرصــة فقط 
إن بنينا نــمــوذجــاًً اقــتــصــاديــاًً مــخــالــفــاًً لوصفات 
ــــك الـــــدولـــــيـــــيـــــن؛ يــمــكــنــنــا  ــنـ ــ ــبـ ــ صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد والـ
الاســــتــــفــــادة مــــن رؤوس أمــــــــوال خــلــيــجــيــة أو 
ــــك، ولـــكـــن ضــمــن  صــيــنــيــة أو تـــركـــيـــة أو غـــيـــر ذلــ
رسمة جديدة للاقتصاد السوري، مختلفة عن 
الرسمة التي فرضها الأسد لمصلحة الفاسدين 
الـــكـــبـــار الـــداخـــلـــيـــيـــن، وشـــركـــائـــهـــم الـــخـــارجـــيـــيـــن. 
ــــى الإنـــــــــتـــــــــاج، وعــــــلــــــى شـــكـــل  ــلـ ــ وصــــــفــــــة تــــــقــــــوم عـ
جـــديـــد مـــن تـــوزيـــع الـــثـــروة لــمــصــلــحــة 90% من 

السوريين.
أمــا السير فــي الطريق الأمــريــكــي، فهو محكوم 
بــتــحــويــل أي فـــرصـــة إلــــى كــــارثــــة، وتـــحـــويـــل أي 

كارثة إلى كارثة أكبر وأشد خطراًً ووطأة...

يعدنا المسؤولون 
السوريون بأن رفع 

العقوبات سيفتح 
الباب أمام تدفق 
الاستثمارات على 

سورية من كل حدب 
وصوب وكانوا قد 
وعدونا بذلك مراراًً 

خلال العام المنصرم
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ملف )سورية 2025(

	ǧنور عباس

يقدم كتاب »الأزمة السورية: الجذور والآفاق« 
ــــة  لــــقــــدري جــمــيــل تـــحـــلـــيـــلًًا شــــامــــلًًا لأســــبــــاب الأزمـ
الــســوريــة وتــطــوراتــهــا، مــن الــتــراكــمــات البنيوية 
الانـــــــفـــــــجـــــــار، وصـــــــــــولًًا  لــــحــــظــــة  إلـــــــــى  ــــل 2011  ــبـ ــ قـ
لـــــرؤيـــــة مــســتــقــبــلــيــة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى حـــــل ســيــاســي 
واقــــتــــصــــادي واجـــتـــمـــاعـــي شــــامــــل. قـــــــراءة نــقــديــة 
ــــات الــعــصــر. ــــدة مـــن أعـــقـــد أزمــ  مــعــمّّــقــة لــفــهــم واحــ
يضع قــدري جميل فــي كتابه الأزمـــة السورية: 
الــــجــــذور والآفــــــــاق إطــــــــاراًً تــحــلــيــلــيــاًً شـــــــاملًاً لــفــهــم 
واحدة من أعقد الأزمات في التاريخ المعاصر. 
ويبدأ من سؤال جوهري: كيف وصلت سورية 
ــام 2011؟ ثــــم يـــواصـــل  ــ ــــى لــحــظــة الانـــفـــجـــار عـ إلـ
الــعــوامــل الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  عــبــر تفكيك 
والــســيــاســيــة الــتــي تــراكــمــت لــعــقــود، لــيــكــشــف أن 
الأزمــــة لــم تــكــن حــدثــاًً مــفــاجــئــاًً، بــل نتيجة مسار 
طويل من التناقضات البنيوية. ويعتمد الكاتب 
عــلــى أســـلـــوب الــــحــــوار الــتــحــلــيــلــي الـــــذي يــــوازن 
بين السرد التاريخي والقراءة الفكرية، فيمنح 
القارئ فرصة لفهم الأزمــة من منظور يتجاوز 
ــا إلــــــى ســيــاقــهــا  ــيـــدهـ ــعـ ــة، ويـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــســـطـــحـــيـــة الإعلامـ

التاريخي والاقتصادي العالمي.
الجذور: تراكم التناقضات وبنية الأزمة

ــاديـــــة  يــــــبــــــدأ جــــمــــيــــل بــــتــــشــــريــــح الــــبــــنــــيــــة الاقـــــتـــــصـــ
ــتــــي ســـبـــقـــت الأزمــــــــــة، فــيــوضــح  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــ
ــا ســــــوريــــــة مــنــذ  ــهــ ــهــــدتــ ــــولات الـــــتـــــي شــ ــــحــ ــتــ ــ أن الــ
ــقـــرن الــعــشــريــن خــلــقــت تــنــاقــضــات  ســبــعــيــنــيــات الـ
ــــادي الــــمــــوجّّــــه،  ــــصـ ــتـ ــ عـــمـــيـــقـــة بـــيـــن الــــنــــمــــوذج الاقـ
الليبرالي. ويبرز أن  وبين مــحــاولات الانفتاح 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــتــي اتــبــعــت فــي العقد 

تــفــاقــم  إلــــــى  الــــجــــديــــدة أدت  ــيــــة  ــفــ الألــ ــــن  مـ الأول 
الــفــوارق الطبقية، إذ استفادت فئات محدودة 
ــعــــت قــــــــدرة الــــدولــــة  ــاح، بـــيـــنـــمـــا تــــراجــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــــن الانـ مـ
على حماية الفئات الأضــعــف. ويكشف أن هذا 
التفاوت الاجتماعي ترافق مع انسداد سياسي، 
حــيــث غــابــت آلــيــات الــمــشــاركــة الشعبية الفاعلة، 
 مــــا جـــعـــل الــــتــــوتــــر يــــتــــراكــــم فــــي بـــنـــيـــة الــمــجــتــمــع.

ــــب تـــحـــلـــيـــل الـــــــجـــــــذور الـــفـــكـــريـــة  ــاتـ ــ ــكـ ــ ويـــــــواصـــــــل الـ
والسياسية، فيوضح أن الأزمـــة لــم تكن مجرد 
انـــعـــكـــاس لـــعـــوامـــل داخـــلـــيـــة، بــــل ارتـــبـــطـــت أيـــضـــاًً 
بـــالـــتـــحـــولات الـــعـــالـــمـــيـــة، إذ تـــزامـــنـــت مــــع إعـــــادة 
رســم ميزان القوى الدولي بعد انهيار الاتحاد 
المتحدة كقوة  الــولايــات  السوفييتي، وصعود 
مهيمنة. ويبرز أن موقع سوريا الجيوسياسي 
جعلها عرضة لضغوط خارجية متزايدة، وأن 
هـــــــذه الــــضــــغــــوط ســــاهــــمــــت فـــــي تـــعـــمـــيـــق الأزمـــــــة 
الداخلية. ومن خلال هذا التحليل، يوضح جميل 
أن الأزمة السورية هي نتاج تفاعل بين الداخل 
والخارج، بين البنية الاقتصادية والاجتماعية، 

وبين موقع الدولة في النظام العالمي.

الانفجار: لحظة 2011 وما بعدها
ينتقل الــكــتــاب إلـــى لحظة الانــفــجــار عـــام 2011، 
فيوضح أن الاحتجاجات التي اندلعت لم تكن 
مــعــزولــة عـــن الــســيــاق الإقــلــيــمــي، بـــل جــــاءت في 
إطــار موجة »الربيع الــعــربــي«. ويــبــرز أن هذه 
الــلــحــظــة كــشــفــت هـــشـــاشـــة الــبــنــيــة الـــداخـــلـــيـــة، إذ 
تــحــوّّلــت الــمــطــالــب الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة إلــى 
ــــراع مــفــتــوح بــفــعــل غـــيـــاب آلـــيـــات الاســتــجــابــة  صـ
الــفــعّّــالــة. ويــحــلــل الــكــاتــب كــيــف تــداخــلــت الــعــوامــل 
الـــداخـــلـــيـــة مــــع الـــــتـــــدخلات الــــخــــارجــــيــــة، لــيــكــشــف 
أن الأزمـــــــــــة ســــــرعــــــان مــــــا تــــحــــولــــت إلــــــــى ســـاحـــة 
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صــــــراع دولـــــــي، حـــيـــث تـــداخـــلـــت مـــصـــالـــح الـــقـــوى 
 الــكــبــرى والإقــلــيــمــيــة فــي رســـم مــســار الأحــــداث.

ــــام  ــقـــــسـ ــ ــيــــل تــــحــــلــــيــــل طــــبــــيــــعــــة الانـ ــمــ ويــــــــواصــــــــل جــ
ــم تـــكـــن مــجــرد  ــلــــي، فـــيـــوضـــح أن الأزمــــــــة لــ الــــداخــ
مــواجــهــة بــيــن الــســلــطــة والـــمـــعـــارضـــة، بـــل انــقــســم 
ــفـــســـه بــــيــــن رؤى مـــتـــنـــاقـــضـــة حــــول  الـــمـــجـــتـــمـــع نـ
مستقبل الدولة. ويبرز أن هذا الانقسام غذّّته 
الـــتـــدخلات الــخــارجــيــة الــتــي ســعــت إلـــى استثمار 
ــالـــحـــهـــا. ومــــــن خلال هـــذا  الأزمـــــــــة لـــتـــحـــقـــيـــق مـــصـ
الــعــرض، يوضح الكتاب أن لحظة الانفجار لم 
التناقضات،  لتراكم  نتيجة طبيعية  تكن ســوى 
وأنها كشفت عمق الأزمة البنيوية التي تراكمت 

لعقود.

الآفاق: نحو حل سياسي واقتصادي شامل
يــســتــشــرف جميل مستقبل ســوريــة عــبــر طــرح 
ــــي واقـــــــتـــــــصـــــــادي واجــــتــــمــــاعــــي  ــــاسـ ــيـ ــ بـــــرنـــــامـــــج سـ
يــهــدف إلـــى تــجــاوز الأزمــــة. ويــؤكــد أن الــحــل لا 
يــمــكــن أن يـــكـــون عـــســـكـــريـــاًً أو أمـــنـــيـــاًً، بــــل يــجــب 
أن يــقــوم على تسوية سياسية شــامــلــة، تضمن 
ــــرز أن  ــبـ ــ ــيـــة. ويُُـ ــنـ مـــشـــاركـــة جــمــيــع الــــقــــوى الـــوطـ
الـــحـــل الــســيــاســي يــجــب أن يــتــرافــق مـــع إصلاح 
ــادل،  اقـــتـــصـــادي يُُــعــيــد تـــوزيـــع الــــثــــروة بــشــكــل عــ
ــــة الـــــفـــــئـــــات الأضــــــــعــــــــف، ويـــعـــيـــد  ــايـ ــ ــمـ ــ ــمـــــن حـ ــ ويـــــضـ
 لــلــدولــة دورهــــا فــي تحقيق الــتــنــمــيــة الــمــتــوازنــة.

ــــه حــــــول إعــــــادة  ــتـ ــ ويـــــواصـــــل الــــكــــاتــــب طــــــرح رؤيـ
الإعمار، فيوضح أن هذه العملية يجب أن تكون 
فرصة لإعــادة بناء الــدولــة على أســس جديدة، 
تــقــوم عــلــى الــديــمــقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة والــعــدالــة 
الاقتصادية. ويُُــبــرز أن إعــادة الإعــمــار لا تعني 
فقط إعادة بناء الحجر، بل إعادة بناء الإنسان 
والمجتمع، عبر تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، 
والعرقية. ومن  الطائفية  الانقسامات  وتــجــاوز 
ــــطـــــرح، يـــوضـــح جــمــيــل أن الآفـــــاق  خلال هـــــذا الـ
المستقبلية للأزمـــة الــســوريــة تعتمد على قــدرة 
السوريين على صياغة مشروع وطني جامع، 

وعـــلـــى قـــــدرة الــمــجــتــمــع الــــدولــــي عــلــى دعــــم هــذا 
المشروع بعيداًً عن الحسابات الضيقة.

لماذا من المهم قراءة هذا الكتاب؟
يـــكـــتـــســـب كـــــتـــــاب الأزمــــــــــــة الــــــســــــوريــــــة: الـــــجـــــذور 
والآفــــــــاق أهــمــيــتــه مــــن قــــدرتــــه عـــلـــى الـــجـــمـــع بــيــن 
الــتــحــلــيــل الــتــاريــخــي والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي، 
لـــيـــقـــدّّم صـــــورة شــامــلــة للأزمــــــة تـــتـــجـــاوز الــســرد 
ــنـــح الـــــقـــــارئ فــرصــة  ــمـ الإعلامــــــــــي الـــســـطـــحـــي. ويـ
ــــة لــيــســت مــجــرد حـــدث عـــابـــر، بل  لــفــهــم أن الأزمـ
نتيجة مــســار طــويــل مــن الــتــنــاقــضــات البنيوية. 
ويكشف أن قـــراءة الأزمـــة مــن منظور الجذور 
والآفـــــــــــاق تـــتـــيـــح إدراكــــــــــــاًً أعــــمــــق لـــمـــعـــنـــى الـــهـــويـــة 
ــتــــي تـــواجـــه  الــــوطــــنــــيــــة، ولـــطـــبـــيـــعـــة الــــتــــحــــديــــات الــ
المجتمعات في ظل التحولات العالمية. ويُُبرز 
ــتـــاب لا يــكــتــفــي بــتــشــخــيــص الأزمــــــــة، بــل  ــكـ أن الـ
يطرح برنامجاًً عملياًً للخروج منها، ما يجعله 
مــرجــعــاًً مــهــمــاًً لــكــل مـــن يــســعــى إلــــى فــهــم الـــواقـــع 
 الــــســــوري، وإلـــــى الــتــفــكــيــر فـــي مــســتــقــبــل أفــضــل.
ــــة  خـــتـــامـــاًً، يــــقــــدّّم قــــــدري جــمــيــل فــــي كـــتـــابـــه الأزمـ
السورية: الجذور والآفــاق قــراءة معمّّقة لأزمة 
معقدة، فيكشف جذورها البنيوية، ويحلل لحظة 
انفجارها، ويستشرف آفاق حلها. ويجمع بين 
ليصوغ  والفكر والاقــتــصــاد والسياسة  التاريخ 
رؤيــة شاملة، ويمنح الــقــارئ فرصة للتأمل في 
مـــعـــنـــى الأزمــــــــة ودورهـــــــــا فــــي تــشــكــيــل مــســتــقــبــل 
ســــوريــــة. ويـــؤكـــد أن الـــحـــل لا يــمــكــن أن يــكــون 
ــاًً، بـــل يــجــب أن يـــكـــون شـــامـــلًًا  ــ ــاديـ ــ جـــزئـــيـــاًً أو أحـ
يـــربـــط بــيــن الإصلاح الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي، ويعيد بناء الدولة والمجتمع على 
أســــس جـــديـــدة ومــــن خلال هــــذا الــــطــــرح، يُُــبــرز 
الكتاب أن الأزمة السورية ليست قدراًً محتوماًً، 
بـــل فــرصــة لإعـــــادة صــيــاغــة الـــمـــشـــروع الــوطــنــي 

على أسس العدالة والديمقراطية.

	ǩالمصدر: أوسكار نيوز

 يجمع بين التاريخ 
والفكر والاقتصاد 
والسياسة ليصوغ 

رؤية شاملة  ويمنح 
القارئ فرصة للتأمل 

في معنى الأزمة 
ودورها في تشكيل 

مستقبل سورية

نشر موقع أوسكار نيوز مراجعة حديثة لكتاب »الأزمة السورية: الجذور والآفاق« 
للدكتور قدري جميل، أمين حزب الإرادة الشعبية. فيما يلي نص المراجعة كما 

وردت، مع رابط تحميل الكتاب في نهايتها. 

https://oscar-news.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
https://oscar-news.com/article/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84
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	ǧرهف ونوس

انفصال عن الواقع
اُُعـــتـــمِِـــد اقــتــصــاد الـــســـوق الــحــر الــتــنــافــســي ســعــيــاًً 
لتحسين مستوى المعيشة، لكن ازدادت أعباء 
الــمــفــقــريــن أمــــام غلاء فــاحــش وتــحــلــيــق لأســعــار 
الــغــذاء والسلع الأســاســيــة والــخــدمــات، بـــدلًاً من 
المنافسة الشريفة وانخفاض الأسعار المرجوّّ 
ــذا  ــكــــون هــ ــيــ ــــاب الـــــرقـــــابـــــة الــــفــــاعــــلــــة، لــ ــيـ ــ وســـــــط غـ
ــــاح الــذيــن  الاقــتــصــاد مــجــرد غــطــاء لــحــيــتــان الأربـ
يضاعفون مكاسبهم دون رقيب، بينما الغالبية 
الــمــفــقــرة تــكــافــح مـــن أجــــل قــــوت يــومــهــا، وحــتــى 
الــفــتــات مـــن كـــل شـــيء والاضــــطــــرار لــبــيــع أثــاثــهــا 

المنزلي.
فأسعار المنتجات الغذائية في السوق المحلي 
ــارعــــة مـــتـــأثـــرة  ــتــــســ ــعــــريــــة مــ ــــولات ســ ــــحــ تـــشـــهـــد تــ
بالشماعة لأي متغير في سعر صرف الدولار.

جنون الأسعار
مــــــــــــثلًاً، الــــــزيــــــت الــــنــــبــــاتــــي وصــــــــل ســــعــــر الــــعــــبــــوة 
ســعــة »لــيــتــر« الـــيـــوم إلـــى 28000 ل.س مقابل 
يــنــطــبــق  أيــــــــام، وهـــــــذا  قـــبـــل عـــــدة  18000 ل.س 
على معظم الــمــواد الغذائية كــالأرز الــذي سجل 
سعر الكيلوغرام 13000 ل.س والسكر 9000 
ل.س، وحـــتـــى بــعــض الــخــضــار والـــفـــواكـــه الــتــي 
تتقلب أسعارها باستمرار وفق مزاجية التجار 
وأصــــحــــاب الـــمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة، فـــكـــلٌٌّ عــلــى هـــواه 
لتتراوح الزيادة بين 20-40%، فمثلًاً البرتقال 
13000 ل.س والتفاح 12000 ل.س، أما أسعار 
اللحوم الحمراء فارتفعت بنسبة 15% ليتراوح 
سعر كيلو غرام لحم الخاروف بين 170-150 
ألـــف ل.س، لــتــخــرج مــن ســلــة الــغــذاء الأســاســيــة 
ــــط رقــــابــــة نــائــمــة  وتـــصـــبـــح مــــن الــــرفــــاهــــيــــات وســ

وسوق منفلت، فالحكومة غائبة والدولة مغيبة 
كالمعتاد.   

وفـــــي الـــمـــقـــابـــل، الـــتـــاجـــر لا يـــفـــوت فـــرصـــة لــرفــع 
ــيـــاطـــاًً« لأي زيـــــــادات مــتــوقــعــة مع  ــتـ الــســعــر »احـ
ــــرف الـــــــــــدولار، فـــــذرائـــــع الـــتـــجـــار  تـــقـــلـــب ســـعـــر صــ
ــلـــقـــة مــــفــــرغــــة لــتــبــريــر  ــكــــومــــة تــــــــدور فـــــي حـ والــــحــ
الارتــفــاع بالاعتماد الكبير على الاستيراد، مع 
تــأخــر الـــمـــســـتـــوردات، وضــعــف الــقــيــمــة الحقيقة 

لليرة مع تراجع الإنتاج المحلي.

تكاليف المعيشة بالأرقام
ــــر قـــاســـيـــون  ــــؤشــ ــــرات )مــ ــــؤشــ ــمــ ــ وفـــــــق أحـــــــــدث الــ
لــتــكــالــيــف الـــمـــعـــيـــشـــة(، فـــالـــحـــد الأدنـــــــى لــتــكــالــيــف 
ــــن 5  الـــمـــعـــيـــشـــة للأســـــــــرة الــــســــوريــــة الـــمـــكـــونـــة مـ
أفـــــــراد، وصــــل إلــــى نــــحــــو9,1 ملايـــيـــن ل.س أمــا 
وســـطـــي الــتــكــالــيــف تـــجـــاوز عــتــبــة 14,5 مــلــيــون 
ل.س لعام 2025 ، وذلك مقابل أجور رسمية 
محدودة، فالراتب الحكومي وسطياًً 850000 
الــــــحــــــد الأدنـــــــــــــى مـــن  ــغــــطــــي  يــ ل.س والـــــــــــــذي لا 
واضحة  فالفجوة  الأســاســيــة،  المعيشة  تكاليف 
بين الــدخــل والــتــكــالــيــف، وهـــذا الخلل بنيوي لا 
يمكن تجاوزه بتثبيت أسعار بعض السلع، أو 
انخفاض طفيف، فالفجوة أعمق من أن تُُــردم 
بــالــمــســكــنــات، فــمــعــظــم الأســـــر الـــســـوريـــة أعــــادت 
أولــويــاتــهــا لتقتصر على مــا يبقيها على  ترتيب 

قيد الحياة!

الفجوة تتعمق
ــــي الـــــجـــــيـــــب، ومـــــــــا هـــو  ــ ــــو مـــــتـــــوافـــــر فـ ــ ــا هـ ــ ــ ــيـــــن مـ ــ بـ
مطلوب للعيش بأدنى المستويات، ولا يحقق 
مستوى الــكــفــاف مــن سلة الــحــاجــات الأساسية 
التي  الاقتصادية  السياسات  تأتي  والضرورية 
تتقاطع مــع النهج الحثيث لإنــهــاء الــدعــم مقابل 

ــتـــهلاك الــيــومــي  وبــالــنــظــر إلـــى أن الاسـ
كان يبلغ 4500 طن، منها 2220 طن 
مــخــصــصــة لــلــقــطــاع الـــعـــام، وبــافــتــراض 
ــنـــي  مـــعـ الـــــــــخـــــــــاص غــــــيــــــر  الـــــــقـــــــطـــــــاع  أن 
بــــإجــــراءات »الــتــخــفــيــض«، فــهــذا يعني 
انخفاض الاســتــهلاك إلــى 1220 طناًً، 
ــا يـــعـــكـــس تـــقـــلـــيـــصـــاًً هـــــــــائلًاً فـــــي كــمــيــة  ــ مـ
الخبز »المدعوم« المتاحة للمواطنين.

هل التوفير على حساب 
الاحتياجات الأساسية للمواطنين؟

يبدو أن »الترشيد« هو الاسم الجديد 
»للتقشف الإجـــبـــاري«، فقد تــدهــورت 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــيــن لــدرجــة  الـ
ــيـــر فـــــي أهــــــم مـــصـــدر  ــتـ ــقـ ــتـ ــتـــقـــشـــف والـ الـ
ــيــــريــــن –  ــثــ ــكــ ــلــ ــد لــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوحـ ــ غـــــــذائـــــــي – والـ
وتـــحـــول عــجــز الـــمـــواطـــن عـــن الـــشـــراء 

إلى »وفرة« في خزينة الدولة. 
الــصــيــادي حول  بينما يخفي تصريح 
»تــرشــيــد« الــنــفــقــات، مــــرارة مــا يعيشه 
الــــســــوريــــون. فــــالــــواقــــع أن »الـــــوفـــــرة« 
لسياسات  نتاجاًً  ليست  الــتــي تحققت 
اقتصادية ناجحة، بل نتيجة مباشرة 
ــاة الــــــــمــــــــواطــــــــن. فـــــالـــــتـــــداعـــــيـــــات  ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ لــ

المباشرة لهذا التقليص تعني حرمان 
كــــامــــل  ــيــــة  تــــغــــطــ مـــــــن  الـــــــــعـــــــــائلات  آلاف 

احتياجها الفعلية من الخبز.

تقليص الهدر!
إن الــحــديــث عــن تقليص الــهــدر يفتقر 
إلـــــى مــعــطــيــات واضــــحــــة وشـــفـــافـــة، فلا 
ــيـــات  ــقـــاط الــــهــــدر، وآلـ يــشــمــل تـــحـــديـــد نـ
ــيــــاس الـــمـــعـــتـــمـــدة، أو حـــتـــى نــســب  ــقــ الــ
ــــن  ــاحـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الــــــــهــــــــدر فــــــــي الـــــــصـــــــوامـــــــع والـ
وموارد الإنتاج الأخرى، ما يجعل من 
حديث الصيادي عن انخفاض »نسب 
الهدر من 27% إلى مستويات متدنية« 
ــــام، خـــاصـــة فــــي ظــل  مـــجـــرد انـــطـــبـــاع عــ
تضارب الأرقام والمعلومات المقدمة. 
ففي حين أشار في تشرين الثاني إلى 
أن عدد المخابز العاملة كان 272 من 
أصل 354، يقول اليوم: إن العدد كان 
217 بعد سقوط السلطة السابقة، ثم 

ارتفع اليوم إلى 288. 
ــقــــة فـــــي أي  ــثــ ــارب الــ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــقــــد هـــــــذا الـ ــفــ يُُــ
في  ويُُظهر ضعفاًً  مقدمة،  إحصائيات 
جمع البيانات وتوحيدها، بل ويُُسهم 
ــلـــل مــن  ــقـ فــــي إربــــــــاك الــــــــرأي الـــــعـــــام، ويـ

ــــورة واضـــحـــة  قــــدرتــــه عـــلـــى تـــكـــويـــن صــ
وموضوعية عن الوضع الحقيقي.

أمـــا إذا كــانــت الــمــؤســســة تــتــحــدث عن 
»وفرة« سنوية بأكثر من 110 ملايين 
دولار بـــســـبـــب تــقــلــيــص الـــــهـــــدر، فــهــذا 
يــعــنــي أن الـــهـــدر كــــان يـــتـــجـــاوز 2600 
كـــيـــلـــوغـــرام فــــي خــــط الإنــــتــــاج الـــواحـــد 
ــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن  يــومــيــاًً، بــعــد الأخــ
خــطــوط الإنـــتـــاج بــلــغ عـــددهـــا بحسب 

البيانات الأخيرة 381 خطاًً.

تحسن الجودة
مــــن مـــــؤشـــــرات نـــجـــاح تــقــلــيــص الـــهـــدر 
ــقــــرار جـــــــودة الـــخـــبـــز، إلا أن  ــتــ هــــو اســ
الـــجـــودة– إن وجِِــــــدََت– فــهــي نسبية، 
وتختلف بين مخبز وآخر، ومحافظة 
وأخـــــــرى، ولــيــســت مــعــمــمــة أو دائـــمـــة، 
خاصة في ظل غياب معايير واضحة 
إلى  بالإضافة  للقياس،  قابلة  وشفافة 

غياب الرقابة.
أمــــا الــمــؤشــر الآخـــــر، فــهــو فـــي حــســاب 
الــتــكــالــيــف لــلــكــيــلــو غـــــرام، الــمــتــغــيــر بين 
تــــصــــريــــح وآخــــــــر ومـــــــن مــــصــــدر لآخـــــر، 
ــا الــــمــــتــــنــــوعــــة تــعــتــبــر  ــهــ ــفــــرداتــ ــمــ وهـــــــي بــ
لكل  الرئيسية  الواسعة  العبور  بــوابــة 

هوامش النهب والفساد.
ــــي الـــمـــقـــابـــل،   يـــضـــيـــف الــــصــــيــــادي فـ
قــولــه: إن »جــــودة الــخــبــز تحسنت 

تــم  كــــيــــف  هـــــــو:  والـــــــســـــــؤال   ،»%70
ــــذه الــــنــــســــبــــة؟ مــا  ــ ــــى هـ ــ الــــــوصــــــول إلـ
هـــي الــمــعــايــيــر الــتــي اســتــنــدت إليها 
الـــمـــؤســـســـة لــتــحــديــد هـــــذا الــتــحــســن 
ــــل اعــــتــــمــــدت دراســـــــــات  ــيــــر؟ هــ ــبــ ــكــ الــ
استقصائية؟ أم تقييمات مخبرية؟ 

أم معايير داخلية؟
ــــاع  ــبـ ــ ــــطـ ــــاب الأجــــــــوبــــــــة الانـ ــيــ ــ ويـــــــعـــــــزز غــ
بوجود فجوة كبيرة بين التصريحات 

والواقع على الأرض.

من المستفيد؟
منذ بداية العام، لم يتقلص استهلاك 
ــيـــــن عـــنـــد  ــ ــــحـ ــــطـ كـــــمـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة مــــــــن الـ
ــــدد  ــلــــص عـ ــقــ ــــة فــــــقــــــط، بـــــــل تــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ

الــــربــــطــــة، وســـعـــرهـــا  الأرغــــــفــــــة، ووزن 
ارتـــفـــع. »فـــالـــوفـــرة« عــمــلــيــاًً هــي توفير 
ــــم  ــــى دعـ ــلـ ــ ــــي عـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ فـــــــي الإنــــــــفــــــــاق الـ
الــطــحــيــن، وتــحــوّّل محتمل فــي وجهة 
الدعم، من دعــم مباشر للمواطن، إلى 

دعم غير مباشر للقطاع الخاص.
ــبـــاره  ــتـ فـــالـــتـــوفـــيـــر الــــمــــالــــي لا يـــمـــكـــن اعـ
نـــجـــاحـــاًً إذا كـــــان عـــلـــى حــــســــاب الأمــــن 
الغذائي للمواطنين. ما يتطلب مراجعة 
شاملة لسياسات الدعم، وشفافية في 
تـــحـــديـــد وجــــهــــة الــــوفــــر بــقــيــمــة كــمــيــات 
ــيــــات  ــلّّــــصــــة، ووضـــــــــع آلــ ــقــ ــمــ الــــطــــحــــيــــن الــ
رقـــابـــة صـــارمـــة لـــوقـــف الــــتلاعــــب بــأمــن 
الـــســـوريـــيـــن الــــغــــذائــــي، والـــــــذي اســتــمــر 

أعواماًً طويلة.

 أرقام وسياسات منفصلة عن الواقع، والأسعار تلتهم القدرة الشرائية للمفقرين...!

 الوفرة في المخابز... من قال: إن الأمن الغذائي يجب أن يُُعيق تحقيق الأرباح!؟

رسائل طمأنة وتفاؤل تمثلت في وعود بانفراج قريب وتحسين واقع معيشة 
المواطن السوري، هذا ما حاولت السلطة الجديدة العمل على تحقيقه معوّّلة 

على جدوى سياساتها الاقتصادية التي ستتبعها، محاولة بذلك ترميم القدرة 
الشرائية المتآكلة، لكن رياح الأسعار هبت كالعاصفة، واقتلعت أي آمال بتحسين 

الواقع، بل جعلته أكثر تعقيداًً وقسوة، فاتسعت رقعة الفقر، وباتت أبسط 
متطلبات الحياة بعيدة عن متناول الغالبية  بعد مرور عام على الوعود النظرية 

المتزامنة مع بيانات رقمية رسمية تؤكد تراجع معدلات التضخم، ما عمق 
الإشكالية حول حقيقة بيانات ورقية متحسنة وواقع معيشي متدهور!

تحسن محدود في الدخل مع الزيادة الأخيرة، 
غير آبهة بالأثر الاجتماعي العميق لذلك، فرفع 
ــعــــار فـــي اقـــتـــصـــاد هـــش وبــنــيــة ســــوق غير  الأســ
متوازنة لا يؤدي إلى إصلاح بل يعمق الفوارق 
الطبقية مــع إعـــادة تــوزيــع الــدخــل نحو الأعلى، 
وأوضح مثال، رفع أسعار الكهرباء التي تلتهم 
فــاتــورتــهــا أكــثــر مــن 39% مــن الــدخــل المتوسط 
ــــن، حــــســــب خـــــــبـــــــراء، إلــــــــى الاتــــــصــــــالات  ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
والمحروقات، فالتصريح الأخير لحاكم مصرف 
ســـوريـــة الـــمـــركـــزي »عــبــد الـــقـــادر حــصــريــة« عن 
انــخــفــاض الــتــضــخــم بــنــســبــة 15% والــحــديــث عن 
الـــتـــبـــاطـــؤ الـــــــذي لــــم يـــتـــجـــاوز إطـــــــار الانـــخـــفـــاض 
الرقمي النظري لا يغير واقع مأساوي يصرخ 

بعكس ذلك.

المطلوب؟!
أي إصلاح اقتصادي حقيقي يبدأ بمحاربة 

ــــم الـــــســـــوق  ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ الــــــفــــــســــــاد والاحــــــــتــــــــكــــــــار، وتـ
ــاًً وتـــقـــديـــم نـــتـــائـــج مــلــمــوســة  ــيـ ــابـ وضــبــطــهــا رقـ
بــانــخــفــاض الأســــعــــار لا بــالــحــديــث عـــن عــدد 
الــمــخــالــفــات والـــضـــبـــوط، مـــع دمــــج اقــتــصــاد 
ــــم الإنـــتـــاج  الـــظـــل بـــالاقـــتـــصـــاد الـــرســـمـــي ودعــ

المحلي وقطاعاته.
ــابـــة، وعـــــدم وجـــــود ســيــاســات  فــغــيــاب الـــرقـ
ـــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة وزيــــــــــــــــادة الاخــــــــــــتلال  ـــايــ ـــمــ حــ
ــيـــن الــــدخــــل والإنــــــفــــــاق، تــعــنــي  بــــالــــتــــوازن بـ
إعادة توزيع الخسائر على كاهل المواطن 
الــركــود ويفكك  المفقر أصلًاً، وهـــذا يعمق 
النسيج الاجتماعي ما لم تُُتخذ إجــراءات 
فــوريــة لإعــــادة بــنــاء آلــيــات الــدعــم الــفــعــالــة، 
وإلا فـــإن أي حــديــث رســمــي عــن تحسين 
ــبـــقـــى مــــجــــرد شـــعـــار  مــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة يـ
وبهرجة كلامية خُُلبية لا تغني ولا تسمن 

من جوع!

حققت المؤسسة السورية للمخابز، بحسب مديرها محمد الصيادي، وفراًً مالياًً سنوياًً 
للخزينة العامة بأكثر من 110 مليون دولار، واستند في تصريحه إلى آلية واضحة، تمثلت 

في »ترشيد« استهلاك الطحين بمقدار 1000 طن يومياًً.
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شؤون محلية

كـــانـــت ديـــــر الـــــــزور تـــاريـــخـــيـــاً مــــن أهـــــم الــمــنــاطــق 
الـــــزراعـــــيـــــة فـــــي ســــــوريــــــة، وخـــــاصـــــة لــلــمــحــاصــيــل 
ــــمـــــح- الــــشــــعــــيــــر- الــــــــذرة-  ــقـ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة )الـ
ــا تــــشــــهــــد الـــــيـــــوم  ــهــ ــنــ ــكــ الــــــقــــــطــــــن- الــــــــشــــــــونــــــــدر(، لــ
تــراجــعــاً خــطِــراً فــي هــذا الــقــطــاع، بشقيه النباتي 
والـــــحـــــيـــــوانـــــي، فـــــارتـــــفـــــاع أســــــعــــــار الــــمــــحــــروقــــات 
والأسمدة، وتضرر شبكات الري، وغياب دور 
الدولة وإنهاء الدعم، وسوء تسويق المحاصيل، 
كلها عوامل دفعت كثيراً من الفلاحين إلى ترك 

أراضيهم.
ــيــــة  ــيــــاب خـــطـــط زراعــ ــــد الـــــوضـــــع ســـــــــوءاًً غــ ــــزيـ ويـ
واضحة، وسوء إدارة الموارد المائية، ما يهدد 
الأمــــن الـــغـــذائـــي الــمــحــلــي، والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
وغـــيـــر الـــغـــذائـــيـــة الــمــرتــبــطــة بـــالإنـــتـــاج الــــزراعــــي، 
ويقوّّض أحد أهم ركائز الاقتصاد في المحافظة 

وعلى مستوى البلاد.

 الصناعة... 
اقتصاد مشلول وفرص ضائعة

تعاني الصناعة في دير الزور شللًاً شبه كامل، 
إذ تــوقــفــت مــعــظــم الــــورش والــمــعــامــل الصغيرة 
والــمــتــوســطــة بــســبــب الــــدمــــار وارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
الإنــــتــــاج، وانـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، وصــعــوبــة تــأمــيــن 

المواد الأولية.
كــمــا لــم تُُــطــرح أي رؤيـــة حقيقية لإعــــادة اقلاع 
الــــصــــنــــاعــــات والــــمــــعــــامــــل والــــــــــورش أو تــشــجــيــع 
ــقــــدان آلاف فـــرص  ــا أدى إلـــــى فــ الاســـتـــثـــمـــار، مــ
العمل، وارتفاع معدلات البطالة، ودفع الشباب 
ــــراط فــــي أنـــشـــطـــة غــيــر  ــــخـ نـــحـــو الـــهـــجـــرة أو الانـ

مشروعة.

الخدمات... تراجع يثقل كاهل الناس
يــشــكــو الــســكــان مـــن تـــدهـــور حــــاد فـــي الــخــدمــات 
ــيـــة. فــالــمــيــاه بــالــقــطــارة وغـــيـــر مــســتــقــرة  الأســـاسـ
بسبب تهالك الشبكات، والكهرباء شحيحة رغم 
التحسن النسبي فيها، والمرافق الصحية تعاني 
ــــوادر والـــتـــجـــهـــيـــزات، وغــــيــــاب خــطــط  ــكـ ــ نـــقـــص الـ
إعادة تأهيل المدمر منها، فيما تفتقر المدارس 
إلى الصيانة والبيئة التعليمية المناسبة. وفوق 
كل ذلك ارتفاع نسبة التلوث بسبب الاستثمار 

الجائر للنفط، والتكرير البدائي، بالإضافة إلى 
إهمال عوامل النظافة وما يتعلق بجمع القمامة، 
كــل ذلـــك ســاهــم فــي تــــردٍٍ كــبــيــرٍٍ لــلــوضــع الصحي 
وهــذا مــا حمل الأهــالــي تكاليف ومــعــانــاة كبيرة 
لا قدرة لهم بتحملها حتى فيما يتعلق بارتفاع 
أســعــار المعالجة والــــدواء وفــقــدان أدويـــة القلب 
والأدوية السرطانية والنفسية، فارتفعت نسبة 

الوفيات ارتفاعاًً كبيراًً.
ويترافق ذلك مع ضعف الإدارة وغياب الرقابة، 
ــاد، مـــا يــضــاعــف شـــعـــور الــنــاس  ــفـــسـ ــار الـ ــتـــشـ وانـ

بالظلم وفقدان الثقة.

نادي الفتوة... أيقونة رياضية في أزمة
يُُعد نــادي الفتوة رمـــزاًً رياضياًً لأبــنــاء الــفــرات، 
لكنه يعيش اليوم أزمة عميقة نتيجة سياسات 
احــــتــــراف فـــاشـــلـــة، وتـــعـــاقـــب إدارات غــيــر كـــفء. 
تجلّّت الأزمة بهدر الأموال على مشاريع شكلية، 
كــتــحــويــل الــمــلــعــب الــمــعــشّّــب إلـــى تـــارتـــان، مقابل 
غـــيـــاب الـــتـــمـــويـــل الــحــقــيــقــي، وهــــجــــرة اللاعـــبـــيـــن، 
وتهميش الكوادر الخبيرة من أبناء المحافظة.

الفلتان الأمني... الخطر الأكبر
يبقى الفلتان الأمني أخطر ما يهدد دير الزور 
ــيـــر الــمــنــضــبــط،  الـــــيـــــوم، مــــع انــــتــــشــــار الــــــــسلاح غـ
وتزايد جرائم القتل والخطف والسرقة وتجارة 
المخدرات، خصوصاًً بين فئة الشباب، في ظل 

البطالة واليأس وغياب الأفق.

إلى أين تتجه دير الزور؟
إن مــــا تــعــيــشــه ديــــــر الــــــــزور الــــيــــوم هــــو نــتــيــجــة 
مباشرة لاستمرار السياسات القديمة بــأدوات 
ــــزء مــــن مـــعـــانـــاة  ــــع أن مـــعـــانـــاتـــهـــا جــ جـــــديـــــدة. ومــ
السوريين عموماًً، إلا أن حجم التهميش الذي 
تعانيه يفرض معالجة عاجلة وجذرية، سياسية 

واقتصادية واجتماعية.
ــافـــظـــة  ــــة، فــــــي الـــمـــحـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــلــــطــــة الـ ــتــــحــــمــــل الــــســ وتــ
والــــمــــركــــز، الـــمـــســـؤولـــيـــة الأولـــــــى عــــن وقـــــف هـــذا 
المسار، والانتقال من إدارة الأزمات إلى حلّّها، 
قبل أن تــفــرز هــذه الــتــراكــمــات نتائج خــطِِــرة لا 

تُُحمد عقباها.

	ǧمراسل قاسيون

أزمة السكن... مأساة يومية بلا حلول
تُُعد أزمــة السكن مــن أشــدّّ مــا يرهق أهــالــي دير 
الــــزور الـــيـــوم. فــــآلاف الــمــنــازل مــا زالــــت مــدمــرة 
أو مــتــضــررة جــزئــيــاًً، فــيــمــا يــعــجــز أصــحــابــهــا عن 
ترميمها بسبب الارتـــفـــاع الــجــنــونــي فــي أســعــار 
مواد البناء وأجور اليد العاملة. أما الإيجارات، 
ــاًً  فــقــد وصــلــت إلـــى مــســتــويــات لا تتناسب إطلاقـ
مع متوسط الدخل، ما دفع كثيراًً من العائلات 
إلـــــى الـــســـكـــن فــــي مــــنــــازل غـــيـــر صـــالـــحـــة، أو إلـــى 

الاكتظاظ في بيوت الأقارب.
ويزيد من حدة الأزمة غياب أي مشاريع سكنية 
جــديــة، أو قـــروض مــيــسّّــرة، أو خطط واضحة 
لإعادة تأهيل المناطق والأحياء المدمرة جزءاًً 
أو كلًاً، إضافة إلى تعقيدات إدارية ومالية تجعل 
�م��ــــــ�ً بــعــيــد الــمــنــال  ــنـــزل مــــــد�� إعـــــــادة تـــأهـــيـــل مـ

لمعظم السكان.

 الأنقاض والنفايات... 
فوضى تخنق المدينة

يبرز ملف الأنقاض والنفايات كواحد من أخطر 
مظاهر الإهمال المستمرة. فإزالة أنقاض شقة 
واحــــــدة بـــاتـــت تــكــلــف نــحــو ثلاثـــــة ملايـــيـــن لــيــرة 
ســـوريـــة، دون احــتــســاب كــلــفــة الــتــرحــيــل، وهــي 
ــــدرة مــــواطــــن لا يـــتـــجـــاوز راتـــبـــه  أعــــبــــاء تـــفـــوق قــ

مليون ليرة.
ــــزور تتكدس  وعــلــى الــمــدخــل الــجــنــوبــي لــديــر الـ
ــاً عــــلــــى جـــانـــبـــي  ــ ــيـ ــ ــــوائـ ــــشـ تــــــــال مــــــن الأنـــــــقـــــــاض عـ

الطريق، تمتد إلى ما تبقى من الحزام الأخضر، 
بل وحتى إلى محيط المقابر. ويضاف إلى ذلك 
انتشار مكبات نفايات عشوائية يجري حرقها، 

ما يفاقم التلوث البيئي والصحي.
كــمــا تــنــتــشــر تلال مـــن الــــخــــردة وبـــقـــايـــا الآلـــيـــات 
الــتــي جُُمعت من  الــمــدمــرة، بما فيها العسكرية، 
داخل المدينة دون استكمال عملية ترحيلها أو 
إعـــــادة تـــدويـــرهـــا، رغـــم مـــا يــمــكــن أن تــحــقــقــه من 
فائدة اقتصادية في دعم تمويل عمليات إعادة 

التأهيل في المدينة.

 الطرقات... 
من شرايين حياة إلى طرق موت

تــحــولــت الـــطـــرقـــات فـــي ديــــر الــــــزور إلــــى مــصــدر 
الخارجية، وعلى رأسها  فالطرق  خطر يومي. 
طــريــق ديـــر الـــزور–دمـــشـــق، لــم تخضع لصيانة 
حقيقية مــنــذ ســنــوات طــويــلــة، وتــعــرضــت لــدمــار 
واســع، ما جعل الــحــوادث والضحايا أمــراًً شبه 
ــــات الــــطــــريــــق يُُــــعــــرف »بـــطـــريـــق  يــــومــــي، حـــتـــى بــ

الموت«.
أمـــا داخــــل الــمــديــنــة، فــغــالــبــيّّــة الــطــرق إمـــا مــدمّّــرة 
أو مغلقة بالأنقاض، وحتى الطرق التي جرت 
ــا فـــــي الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة افــــتــــقــــرت إلــــى  ــهـ ــتـ ــانـ ــيـ صـ
المعايير الفنية، إذ جرى تزفيتها دون تسوية 
أو مــعــالــجــة شــبــكــات الــمــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي، 
ــــى غـــرق  ــار، مــــا أدى إلـ ــ ــــطـ ودون مــــصــــارف للأمـ

الشوارع وانتشار الوحول والمستنقعات.

الزراعة... تراجع سلة الفرات الغذائية

 دير الزور بعد السقوط... فرحة ناقصة وأزمات تتكاثر

يزيد الوضع سوءاًً 
غياب خطط زراعية 

واضحة وسوء إدارة 
الموارد المائية ما 

يهدد الأمن الغذائي 
المحلي والصناعات 

الغذائية وغير 
الغذائية المرتبطة 

بالإنتاج الزراعي 

شكّّل سقوط السلطة السابقة لحظة أمل كبيرة لأهالي دير الزور، وفتح باباًً واسعاًً لتوقعات مشروعة بإنهاء 
التهميش، وبدء مرحلة جديدة من العدالة والتنمية. غير أن هذه الفرحة سرعان ما تراجعت، بعدما لمس 

الناس استمرار السياسات ذاتها، وأشكال الإهمال نفسها، فتغيير السلطة لم يرافقه تغيير في النهج أو في 
آليات الإدارة. فبقيت الملفات الثقيلة معلّّقة، بل ازدادت تعقيداًً، لتضع المدينة أمام أزمات مركبة تمسّّ 

السكن، والبيئة، والطرق، والزراعة، والصناعة، والخدمات، والأمن، وحتى الرياضة، في مشهد ينذر بتداعيات 
اجتماعية واقتصادية خطِِرة.
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هذا التعميم لا يسيء إلى المرأة فقط، بل يوجّّه ضربة 
ــــدأ  ــبـ ــ ـــــــــــفـــــــــــرغ مـ مـــــــبـــــــاشـــــــرة لــــــحــــــقــــــوق الـــــــطـــــــفـــــــل، وي�
»مصلحة الــقــاصــر« مــن مــحــتــواه، مستبدلًاً إيــاه 
بمنطق ذكــوري جامد يتجاهل الــواقــع والنص 

والالتزام الدولي.

 القانون السوري
 لم يقل ما يقوله التعميم

يستند التعميم إلى بعض مواد قانون الأحوال 
لكنه يقتطعها مــن سياقها ويصمت  الشخصية، 

عن مواد أخرى حاسمة.
المادة 24 من قانون الأحوال الشخصية تنص 

صراحة: »القاضي ولي من لا ولي له«.

ــقـــــاط مــنــطــق  ــ ــا كـــافـــيـــة لإسـ ــدهـــ ــ ــــادة وحـ ــمــ ــ هــــــذه الــ
التعميم؛ فهي تؤكد أن الولاية والوصاية وظيفة 
لا  الــقــاصــر،  للقضاء ومصلحة  قانونية خاضعة 

امتيازاًً عائلياًً ذكورياًً مطلقاًً.
�����ي������ـــ�ً  كما تنص الــمــادة 175: »تـــعـــ��
خاصاًً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة 

وليه«.
وتــنــص الـــمـــادة 179: »يــنــصــب الــقــاضــي وصــيــاًً 
خاصاًً مؤقتاًً عند تعارض مصلحة القاصر مع 

مصلحة الوصي«.
هـــذه الــنــصــوص تمنح الــقــاضــي سلطة واضــحــة 
فـــي تـــجـــاوز الـــولـــي الــتــقــلــيــدي وتــعــيــيــن الأصــلــح. 
 والتعميم، حين يقيّّد هذه السلطة أو يفرغها من 

مضمونها، يخالف القانون صراحةًً.

 الأم: حاضنة بلا سلطة... 
هذا عبث قانوني

يــعــتــرف الــقــانــون الـــســـوري بــــالأم كــحــاضــنــة في 
التعميم- يحوّّلها  لــكــنــه- وفـــق تفسير  الــغــالــب، 

إلى مجرّّد منفّّذة بلا أي صلاحية:
تربي الطفل... ولا تقرر.

ترافقه يومياًً... ولا توقّّع.
تتحمل مسؤوليته... ولا تُُستشار.

في المقابل، تُُمنح الــولايــة لأقــارب ذكــور قد لا 
يعرفون الطفل ولا يعيشون معه، لمجرد صلة 

الدم.
أي منطق قانوني هذا؟ 

وأي مصلحة للطفل تتحقق بإقصاء من يرعاه 
فعلياًً؟

اتفاقيات دولية تُُنتهك بتعميم إداري
اتفاقية حقوق الطفل- )CRC(.. .سورية دولة 

طرف فيها.
المادة 3 تنص: »يُُراعى في جميع الإجــراءات 

المتعلقة بالأطفال مصلحة الطفل الفضلى«.
والمادة 2 تنص: »تكفل الدول الأطراف حقوق 

الطفل دون أي تمييز«.
والــــــمــــــادة 18 تــــنــــص: »يـــتـــحـــمـــل الـــــــوالـــــــدان مـــعـــاًً 

المسؤولية المشتركة عن تربية الطفل«.
ــــواد فــي  ــمــ ــ الـــتـــعـــمـــيـــم رقــــــم /17/ يــــضــــرب هــــــذه الــ
الــصــمــيــم، لأنــــه يـــقـــوم عــلــى الــتــمــيــيــز، ويــتــجــاهــل 
بصفتها  الأم  ويستبعد  المشتركة،  المسؤولية 

طرفاًً أساسياًً في حياة الطفل.
اتفاقية القضاء على جميع أشــكــال التمييز ضد 

	ǧسلمى صلاح

يــهــدف الــتــعــمــيــم، ظـــاهـــريـــاًً، إلـــى تنظيم 
العلاقة بين الأطباء وحماية حقوقهم 
المهنية، إلا أنه، وفي صورته الحالية، 
يـــــهـــــدف حـــقـــيـــقـــة إلــــــــى تـــقـــيـــيـــد حـــصـــول 
الــــــمــــــريــــــض عـــــلـــــى الـــــــرعـــــــايـــــــة الـــصـــحـــيـــة 
ــــو الـــمـــحـــروم مــنــهــا فــي  الـــمـــنـــاســـبـــة، وهـ

أغلب الأحيان.
ويـــــــثـــــــيـــــــر هـــــــــــــذا الـــــتـــــعـــــمـــــيـــــم عـــــــــــــــــــدداًً مــــن 
انتهاكاًً  يمثل  أولًاً:  فــهــو  الإشــكــالــيــات، 
لـــحـــق الـــمـــريـــض الأســــاســــي فــــي حــريــة 
اختيار الطبيب الــذي يثق به ويشعر 
التعامل معه؛ فتقييد هذا  بالراحة في 
الــــحــــق بـــشـــكـــل تـــعـــســـفـــي يــــفــــرض عــلــى 
المريض قيوداًً غير مبررة في اتخاذ 

قراراته الصحية.
ــيــــم أيـــــــضـــــــاًً اضــــــطــــــرار  ــمــ ــعــ ــتــ يــــتــــجــــاهــــل الــ
ــبـــيـــب لأســـبـــاب  ــمــــريــــض لـــتـــغـــيـــيـــر الـــطـ الــ
مــتــعــددة، منها عـــدم الــرضــا، أو فــقــدان 
ــــدرة عـــلـــى تــحــمــل  ــقــ ــ ــقــــة، أو عــــــدم الــ ــثــ الــ

مــن منطقة  الانتقال  التكاليف، وحتى 
إلــــى أخـــــرى. إذ إن التعميم  جــغــرافــيــة 
يــضــع عــقــبــات إضــافــيــة أمــــام الــمــريــض، 
فإلزامه بالحصول على موافقة خطية 
مــن الــطــبــيــب الأول، يفتح الــبــاب أمــام 
مــمــارســات تــضــر بــالــمــريــض وبـــأخلاق 
المهنة؛ حيث يُُمنََح الطبيب سلطة قد 
إلى  المريض  انتقال  تُُستخدم لعرقلة 
طــبــيــب آخــــر، مــا يــــؤدي إلـــى تــأخــر في 
العلاج، وحتى تدهور الحالة الصحية 
لـــلـــمـــريـــض فـــــي حـــــــال رفـــــــض الــطــبــيــب 

الأول الموافقة!
ــيــــة الأخـــــطـــــر فــي  ــالــ ــكــ فـــيـــمـــا تـــكـــمـــن الإشــ
شــــــرعــــــنــــــة الاحــــــــتــــــــكــــــــار والاســـــــــــتـــــــــــغلال. 
ـــم تـــــحـــــول  ــــيـــ ـــمــ ــ ــــعـ ــتــ ـــ فــــــبــــــمــــــوجــــــب هــــــــــــــذا الـ
ــبــــه »الـــمـــلـــكـــيـــة  الـــــمـــــريـــــض إلــــــــى مــــــا يــــشــ
الـــخـــاصـــة« لــلــطــبــيــب الــــذي بــــدأ الــــعلاج، 
يــبــقــيــه أو يــنــقــلــه بـــحـــســـب رغـــبـــتـــه. بــل 
ــبـــاء– مـــن ضــعــاف  قـــد يــجــد بــعــض الأطـ
الــنــفــوس– أنــفــســهــم فــي مــوقــع يسمح 
لهم بفرض أسعار مرتفعة، مستغلين 

تــقــيّّــد الــمــريــض، إمـــا بــالاســتــمــرار معه، 
أو مــواجــهــة إجــــراءات مــعــقــدة. كما أن 
هذا القيد يــؤدي إلى الإهمال أو عدم 
ــــعلاج مـــن قــبــل الــبــعــض،  الــجــديــة فـــي الـ
لعلمهم بأن المريض لا يمكنه الانتقال 

بسهولة من طبيب إلى آخر.
ــتـــعـــارض الــتــعــمــيــم كـــذلـــك مــــع جــوهــر  يـ
الــتــي تــرتــكــز عــلــى مبدأ  المهنة الطبية 
هــو  فــــالــــمــــريــــض  أولًاً«.  ــــريــــــض  ــمــ ــ »الــ
مـــــحـــــور الــــعــــمــــلــــيــــة الــــــعلاجــــــيــــــة، ويـــجـــب 
ــــكـــــون مـــصـــلـــحـــتـــه وصــــحــــتــــه فــــوق  أن تـ
أي اعــتــبــار. بــيــنــمــا يــضــع هـــذا التعميم 
الطبيب في المقام الأول، ويجعل من 
ــــعلاج رهــيــنــة بــتــوقــيــعــه،  اســـتـــمـــراريـــة الــ
أو بــتــدخــل نــقــابــي قـــد يــســتــغــرق وقــتــاًً 

وجهداًً يدفع ثمنه المريض.
بالإضافة إلى النتائج العكسية التي قد 
يفضي إليها هذا القرار، حيث سيدفع 
بالمرضى إلى البحث عن حلول بديلة 
خارج الإطار الرسمي، ما سيعرضهم 

لمخاطر صحية أكبر.
إن مـــرور هـــذا الــقــرار بـــدون مــراجــعــة، 
من شأنه أن يمهد الطريق لتعميمات 
ــيـــة وصـــحـــيـــة  ــبـ ــلــــى مــــهــــن طـ مـــشـــابـــهـــة عــ
أخرى، مما يجعل الخدمات الأساسية 
حكراًً على مقدم الخدمة الأول؛ أي إن 
الــمــريــض سيصبح »ســجــيــنــاًً« لطبيب 
معين، حتى لو لم يكن راضياًً، أو في 

حـــــال رغـــــب فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى رأيٍٍ 
ــــا يــــقــــوض أخلاقــــــيــــــات الــمــهــنــة  ثـــــــــانٍٍ، مـ

وكرامة المريض.
ـــاًً  ـــوذجــ ـــمــ ــم نــ ــيــ ــمــ ــعــ ــتــ ــا يــــمــــثــــل هـــــــــذا الــ ــ ــمـ ــ كـ
لـــــلـــــقـــــرارات الــــتــــي تــــضــــع مـــصـــلـــحـــة فــئــة 
معينة فوق المصلحة العامة والمبادئ 
الأخلاقـــــــيـــــــة، وهــــــو قـــــــرار خـــطـــيـــر يــفــقــد 

ــــة،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــــمـ ــتـ ــ الــــمــــهــــنــــة مــــصــــداقــــيــــتــــهــــا الاجـ
ــا كـــمـــحـــتـــكـــرة لـــــــواحـــــــدة مــن  ــ ــــرهـ ــهـ ــ ــــظـ ويُُـ
أهــــم الـــخـــدمـــات، بـــــدلًاً مـــن مــقــدمــة لــهــا. 
والأجـــــــــدى هــــو الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــنــظــيــم 
المهنة، ووضع أطر تنظيمية ورقابية 
ــمــــن جـــــــــــودة الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة،   تــــضــ

وتحمي المريض من الاستغلال.

تعميم ضد الأم... وضد الطفل

التعميم رقم /17/ لوزارة العدل ليس مجرد تعميم... بل قراراًً بإقصاء الأم

الحق في تغيير الطبيب أصبح بيروقراطياًً ... نقابة أطباء الأسنان أنموذجاًً

ما صدر عن وزارة العدل تحت مسمى التعميم رقم /17/ ليس إجراءًً تنظيمياًً 
عابراًً، بل تدخّّلًاً إدارياًً فظّّاًً في صميم العدالة الأسرية، ينتهي عملياًً إلى تحييد 

الأم السورية وتجريدها من أي دور قانوني في حياة أبنائها القُُصّّر، رغم أنها في 
الواقع الحاضنة، والمربية، والضمانة اليومية الوحيدة لمصلحتهم.

)CEDAW( المرأة
بــصــفــتــهــا دولــــــة مـــوقّّـــعـــة، تـــلـــتـــزم ســــوريــــة بـــإزالـــة 
أي إجــــراء إداري يــكــرّّس التمييز ضــد الــمــرأة. 
والــتــعــمــيــم- بـــآثـــاره الــعــمــلــيــة- تــمــيــيــز مــؤســســي 

صريح لا يمكن تبريره قانونياًً.

التعميم ليس قانوناًً... ولا يملك أن يكون
من البديهيات القانونية:

التعميم ليس مصدر تشريع.
لا يجوز له تقييد نص قانوني نافذ.

لا يــمــلــك أن يــوجّّــه الــقــاضــي أو يــصــادر سلطته 
التقديرية.

وعندما يتحول التعميم إلى أداة إقصاء، يصبح 
ــــملًاً إداريـــــــاًً مــشــوبــاًً بـــعـــدم الــمــشــروعــيــة، قــــابلًاً  عـ

للنقد والطعن والمواجهة القانونية.

هذا التعميم ضد العدالة
الـــــقُُـــــصّّـــــر، بــل  ــــم /17/ لا يـــحـــمـــي  ــ الـــتـــعـــمـــيـــم رقـ
ــظّّــــم الـــــــولايـــــــة، بــل  ــنــ يــــعــــرّّضــــهــــم لــــلــــضــــرر. لا يــ
يجمّّدها في قالب ذكــوري أعمى. لا يحترم 
يــنــســجــم مــع  ــفـــل، ولا  الـــطـ يــــراعــــي  الأم، ولا 
القانون الــســوري ولا مع التزامات سورية 

الدولية.
إن الدفاع عن حق الأم في الوصاية أو الولاية 
عند الاقتضاء ليس ترفاًً حقوقياًً، بل ضــرورة 
قــانــونــيــة وأخلاقـــيـــة. ومصلحة الــطــفــل لا تُُــصــان 
ــاه، بــــل بــتــمــكــيــن الـــقـــضـــاء مــن  ــ ــــرعـ بـــإقـــصـــاء مــــن يـ

اختيار الأصلح، بلا أوامر إدارية فوقية.
هـــذا الــتــعــمــيــم يــجــب أن يُُــلــغــى. لــيــس لأنـــه سيئ 

الصياغة، بل لأنه خاطئ في جوهره.
فحين تُُقصى الأم... يُُظلم الطفل.

أصدرت نقابة أطباء الأسنان في 3 كانون الأول، تعميماًً، أقل ما يقال عنه: إنه غريب، 
يطلب من أطباء الأسنان الامتناع عن علاج المريض إلا بموافقة خطية من الطبيب الذي بدأ 

العلاج، أو بموافقة فرع النقابة.
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شؤون محلية

وبــحــســب مــا نقلته الــوكــالــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
ــانـــون الأول2025،  للأنــــبــــاء )ســــانــــا( فـــي 10 كـ
نــاقــشــت مــديــريــة الــصــحــة والإنـــتـــاج الــحــيــوانــي 
فــي وزارة الـــزراعـــة، الــوضــع الــوبــائــي للثروة 
الــــحــــيــــوانــــيــــة فـــــي ســــــوريــــــة، مـــــع الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
مـــــرض الـــحـــمـــى الــــقلاعــــيــــة. وخلال الاجـــتـــمـــاع 
الــذي عقد الــيــوم فــي مبنى المديرية بدمشق، 
أكـــــد مـــديـــر الـــصـــحـــة والإنـــــتـــــاج الـــحـــيـــوانـــي عــبــد 
الـــحـــي الـــيـــوســـف، عـــلـــى الـــتـــعـــاون مــــع الــجــهــات 
الــمــعــنــيــة لتنفيذ حــــملات تحصين وقــائــيــة ضد 
مرض الحمى القلاعية؛ بهدف حماية الثروة 
الــحــيــوانــيــة وضـــمـــان مــنــتــجــات غــذائــيــة صحية 

وآمنة.

توقف التوزيع المجاني وظهور الجائحة
إلا أن هذه المتابعة جاءت بعد فترة من توقف 
أو تــراجــع تــوزيــع الــلــقــاحــات بشكل مجاني كما 
كــــان مــعــمــولًاً بـــه فـــي الـــســـنـــوات الــســابــقــة، الأمـــر 
الــذي أدى إلــى اتساع رقعة الإصــابــات وظهور 
الجائحة بشكل ملموس في عدد من المناطق. 
الوضع بعقد الاجتماع  ويُُستدل على خطورة 
ــــاء نــتــيــجــة تــــزايــــد الـــشـــكـــاوى  ــــذي جـ الــــمــــذكــــور، الــ
مــــن الـــمـــربـــيـــن وتــســجــيــل إصــــابــــات واضــــحــــة فــي 

القطعان.
ويأتي ذلك في سياق أوسع مرتبط بـإجراءات 
إنــهــاء أو تقليص الــدعــم الــحــكــومــي عــن الــقــطــاع 
الـــزراعـــي، بما فيه قــطــاع الــثــروة الــحــيــوانــيــة، ما 

انعكس بشكل مباشر على قدرة وزارة الزراعة 
عــلــى تــأمــيــن الــلــقــاحــات الــمــجــانــيــة أو الــمــدعــومــة 

لجميع المربين.

 اللجوء إلى السوق 
وتحميل المربين أعباء إضافية

نتيجة هذا الواقع، اضطر المربون إلى اللجوء 
ــــى الــــســــوق الــــحــــرة لـــتـــأمـــيـــن لــــقــــاحــــات الــحــمــى  إلــ
الـــقلاعـــيـــة عــلــى نــفــقــتــهــم الـــخـــاصـــة، حــيــث تــجــاوز 
ســعــر الــجــرعــة الـــواحـــدة 60 ألـــف لــيــرة ســوريــة 
ــقـــارنـــة بـــقـــدرة  لـــكـــل رأس، وهـــــو رقـــــم مـــرتـــفـــع مـ
معظم المربين، ولا سيما صغار المربين الذين 
يشكلون الشريحة الأكبر من العاملين في هذا 

القطاع.
هـــذا الــعــبء الــمــالــي الإضـــافـــي وضـــع الــكــثــيــر من 
المربين أمـــام خــيــاريــن أحلاهــمــا مـــرّّ: إمــا تحمّّل 
كــلــفــة الــتــلــقــيــح الـــمـــرتـــفـــعـــة، أو الـــمـــخـــاطـــرة بــعــدم 
تلقيح القطعان وما يترتب على ذلك من خسائر 

صحية وإنتاجية جسيمة.

مخاطر التأخر في المعالجة
إن الإهمال في التعامل مع الجائحة أو التأخر 
فــــي مــعــالــجــتــهــا قــــد يـــــــؤدي إلـــــى نـــتـــائـــج كـــارثـــيـــة، 
ــــداد مـــن الــحــيــوانــات، وتــراجــع  أبـــرزهـــا نــفــوق أعـ
إنــتــاج الــحــلــيــب، وضــعــف الــنــمــو، وارتـــفـــاع نسب 
الإجــهــاض، مــا يعني خسائر مــبــاشــرة للمربين 

وخروج بعضهم من العملية الإنتاجية.

فالمسألة لم تعد إزالــة دفوف خشبية 
ــبـــكـــات مـــعـــدنـــيـــة خــفــيــفــة  بــســيــطــة أو شـ
تشغل حيزاًً من الرصيف، بل وصلت 
ــائـــع نـــفـــســـهـــا؛ أي  ــبـــضـ إلــــــى مـــــصـــــادرة الـ
مصادرة رأس المال، والرزق، ونتاج 
أيــام طويلة من التعب، بل ومصادرة 
أمــــــوال اســـتُُـــدِِيـــنـــت أصلًاً لــتــأمــيــن هــذه 
الــبــضــاعــة. هــنــا لا نــتــحــدث عـــن ضبط 
مــخــالــفــة، بـــل عـــن تــجــريــد الإنـــســـان من 

آخر ما يملك.
فأصحاب البسطات ليسوا فوضويين 
بــالــفــطــرة، ولا هــــواة احــــتلال أرصــفــة. 
هؤلاء هم نتاج واقع اقتصادي خانق، 
وبــطــالــة مــتــفــشــيــة، وغلاء مــعــيــشــي لم 

يترك لهم خياراًً آخر. 
ــــه  ــقـــــف لأنـ ــ ــلـــــى بــــســــطــــة يـ ــ ــقـــــف عـ ــ ــــمـــــن يـ فـ
مُُجبََر، لأنه طُُرد من سوق العمل، أو 

لأن الأبــواب أُُغلقت في وجهه واحــداًً 
تــلــو الآخــــر ، ليجد فــي الــرصــيــف ملاذاًً 

ًد. أخيراًً، لا امتيازاًً ولا تع��
الــــعــــمــــل عــــلــــى الــــبــــســــطــــات عــــمــــل شــــاق 
ــبـــل أي شــــــيء آخــــر.  ــبـــدن قـ ــلـ ــيـــن لـ ــهـ ومـ
ــلــــة تـــمـــتـــد مـــــن الـــصـــبـــاح  ســـــاعـــــات طــــويــ
ــــاء، تــــحــــت شــــمــــس لاهـــبـــة  ــــمـــــسـ حــــتــــى الـ
صيفاًً وبرد قارس شتاءًً، مقابل أرباح 
بــالــكــاد تكفي لسد جــزء مــن متطلبات 

المعيشة. 
لا ضمان صحي، لا أمــان وظيفي، لا 
دخــل ثابت. ومــع ذلــك، يُُلاحََــق هؤلاء 
وكأنهم خطر عام، وتُُصادََر بضاعتهم 

وكأنها غنيمة حرب.
الأخـــــــــــطـــــــــــر مـــــــــــن الـــــــــــمـــــــــــصـــــــــــادرة ذاتـــــــهـــــــا 
ــــاب أي بـــــــديـــــــل. فـــالـــمـــحـــافـــظـــة  ــيــ ــ هـــــــو غــ
ــــذه الـــــحـــــملات لــــم تـــقـــدّّم  الــــتــــي تـــشـــن هــ

أســـواقـــاًً مــنــظّّــمــة، ولـــم تــخــصّّــص أمــاكــن 
بــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــة، ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــح 
رخصاًً مرنة تراعي الواقع، ولم تفتح باباًً 
واحــــــــــــداًً لـــلـــعـــمـــل الـــــمـــــشـــــروع. بـــــل عــلــى 
العكس، تلاحــق البائع من شــارع إلى 
شـــــارع، وتــدفــعــه إلــــى خـــســـارة جــديــدة 
فــــــي كــــــل مــــــــــرة، حــــتــــى يــــصــــبــــح الـــعـــجـــز 

والجوع هما النتيجة الحتمية.
أي منطق هذا الذي يُُجرّّم الفقير لأنه 

يحاول العيش؟ 
وأي عــدالــة هــذه الــتــي تطبّّق القانون 
عـــلـــى مـــــن لا يـــمـــلـــك ســــــوى الـــرصـــيـــف، 
بينما تُُترك أسباب الفوضى الحقيقية 

دون معالجة؟ 
ــلـــــب مـــــــن إنـــــــســـــــان الالـــــــتـــــــزام  ــ ــــطـ ــيـــــف يُُـ ــ كـ
بالنظام فيما يُُــحــرم مــن الــحــد الأدنــى 

من مقومات الحياة الكريمة؟
ـــــل الـــــبـــــســـــطـــــات  ــمــ ــ ــ نــــــــعــــــــم، تـــــنـــــظـــــيـــــم عـ
ضــرورة لا خلاف عليها، ومعالجة 
ســلــبــيــاتــهــا أمـــر مــطــلــوب، ســــواء من 
حــيــث إشـــغـــال الأرصــــفــــة أو الــتــأثــيــر 
على الــحــركــة أو الشكل الــعــام. لكن 
ــــوة، ولا  ــقــ ــ ــالــ ــ الــــتــــنــــظــــيــــم لا يـــــكـــــون بــ
الضعفاء.  بــالــمــصــادرة، ولا بسحق 
بــالاعــتــراف  يــبــدأ  الحقيقي  التنظيم 
بـــــــأن هـــــــــؤلاء عـــــمـــــال، لا مـــخـــالـــفـــون 
بــالــفــطــرة، وبـــأن حــق الــعــمــل لا يقل 

أهمية عن حق التنظيم.

مــا يــجــري الــيــوم هــو سياسة قصيرة 
الــــنــــظــــر، تـــتـــجـــاهـــل الــــبــــعــــد الاجـــتـــمـــاعـــي 
والإنــــــــســــــــانــــــــي، وتـــــتـــــعـــــامـــــل مــــــــع الــــفــــقــــر 

كجريمة، ومع الحاجة كذنب. 
وفي ظل استمرار الوضع الاقتصادي 
الـــصـــعـــب وغــــيــــاب فــــــرص الـــعـــمـــل، فـــإن 
ــــرة  ــاهـ ــ ــــي ظـ ــهـ ــ ــنـ ــ هـــــــــذه الــــــــحــــــــملات لـــــــن تُُـ
ــيــــداًً،  ــقــ ــعــ ــــات، بــــــل ســــتــــزيــــدهــــا تــ ــــطـ ــــسـ ــبـ ــ الـ
ــــع أصــــحــــابــــهــــا إلــــــــى مـــــزيـــــد مــن  ــــدفـ ــتـ ــ وسـ

الهشاشة واليأس.
لــلــعــيــش بــوجــه  إن إغلاق آخـــــر مــنــفــذ 
المضطرين لن يصنع مدينة منظّّمة، بل 

مدينة أكثر فقراًً وغضباًً. 
فــالــمــدن لا تُُــنــظََّــم عــلــى حــســاب كــرامــة 
سكانها، ولا تُُــدار بمصادرة أرزاقــهــم، 
بــــــل بــــســــيــــاســــات عــــــادلــــــة تــــــــــــوازن بــيــن 
النظام وحق الإنسان في أن يعيش... 

لا أن يُُطارََد لأنه حاول النجاة.

 الوضع الوبائي لمرض الحمّّى القلاعية في الثروة الحيوانية

محافظة دمشق... حين تُُصادََر اللقمة باسم »التنظيم«!

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية في سورية، أكدت 
وزارة الزراعة متابعتها المستمرة للوضع الوبائي لمرض الحمى القلاعية، وهو من 

أخطر الأمراض الفيروسية سريعة الانتشار التي تصيب الأبقار والأغنام وتخلّّف 
خسائر كبيرة في حال عدم السيطرة عليه في الوقت المناسب.

ولا تقتصر الآثار السلبية على المربين فحسب، 
بل تمتد لتشمل الأسواق المحلية والمستهلكين، 
حيث يــؤدي تراجع أعــداد القطعان وانخفاض 
الإنــتــاج إلـــى ارتــفــاع أســعــار الــلــحــوم ومشتقات 
الــحــلــيــب، لتنتقل الكلفة فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلــى 

جيوب المواطنين.

التحصين المبكر ضرورة
إن مــــا يـــجـــري يـــؤكـــد أن الــتــحــصــيــن الــمــبــكــر والـــدعـــم 
المنظم لقطاع الثروة الحيوانية ليس خياراًً ثانوياًً، 
بل ضرورة اقتصادية واجتماعية. فاستمرار الجائحة 
دون تــدخــل فــعــال وســريــع قــد يــهــدد الأمــــن الــغــذائــي، 
ويؤدي إلى خسائر مضاعفة تفوق بكثير كلفة تأمين 

اللقاحات والدعم الوقائي في الوقت المناسب.

لم تعد حملات المحافظة على البسطات إجراءًً تنظيمياًً يمكن تفهّّمه أو الدفاع عنه، بل 
تحوّّلت إلى هجوم مباشر على لقمة عيش آلاف الأسر، وإلى سياسة عقابية تطال أفقر فئات 

المجتمع تحت عناوين براقة مثل »المكافحة« و»إزالة المخالفات«.
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لكن يبقى هذا النشاط الرقابي شكلياًً، 
وجزئياًً؛ ويبرز هذا القصور بوضوح 
ـــة الــــحــــالــــي الـــــذي  ـــابــ ــرقــ ــ فـــــي نـــــمـــــوذج الـ
تتبعه المديرية، والذي يتجاهل جميع 
التوريد، ويركز على  جوانب سلسلة 

بائع المفرق.
ــــة فـــي  ــــولـ ــهـ ــ ــد الـــــمـــــديـــــريـــــة سـ ــ ــــجـ ــــث تـ ــيـ ــ حـ
اســــــتــــــهــــــداف صـــــغـــــار الـــــتـــــجـــــار واتـــــخـــــاذ 
إجـــراءات بحقهم، بينما تغيب الرقابة 
ــيــــراد،  ــتــ الاســـتـــبـــاقـــيـــة عـــلـــى مـــنـــافـــذ الاســ
والــمــســتــودعــات والــتــخــزيــن، وشبكات 
الــتــوزيــع، ومعايير الإنــتــاج وجــودتــه؛ 
ما يشير إلى استمرار عمل الشبكات 
الأســـواق،  على  والمسيطرة  المحمية 
وتــــــــــحــــــــــول الــــــــــغــــــــــرامــــــــــات إلـــــــــــــى مـــــصـــــدر 
للإيــــــرادات بـــدلًاً مــن كــونــهــا أداة ردع 
ومــــســــاهــــم فـــــي تـــحـــقـــيـــق الـــــــتـــــــوازن فــي 

السوق، وحماية المستهلك فعلًاً.

رقابة جزئية
ــــي ظــل  ــــرار الــــمــــخــــالــــفــــات- فـ ــكـ ــ يـــخـــلـــق تـ
غــيــاب استراتيجية شــامــلــة- بيئة من 
الــخــوف وعــــدم الــيــقــيــن، ويــفــتــح الــبــاب 
واسعاًً أمام عمل السوق الموازية، ما 
يــنــعــكــس ســلــبــاًً عــلــى الــمــســتــهــلــك، الـــذي 
يُُــجــبــر عــلــى دفــــع أســـعـــار أعـــلـــى مــقــابــل 

منتجات ذات جودة متدنية.
ويعكس هــذا النمط من الرقابة أيضاًً 
ــــة حـــمـــايـــة  ــريـ ــ ــديـ ــ اســـــتـــــنـــــزافـــــاًً لــــجــــهــــود مـ
المستهلك، فــبــدلًاً مــن وضــع سياسات 
ــيــــة، وتـــطـــويـــر مـــعـــايـــيـــر الــــجــــودة،  ــائــ وقــ
وتــطــبــيــق بيئة عــمــل ســلــيــمــة، وتثقيف 
الرقابة  المستهلكين والتجار، تتحول 
ــا يــفــســر  إلـــــى عــمــلــيــة تــــجــــاريــــة، وهـــــو مــ
اســتــمــرار الــمــخــالــفــات وعـــددهـــا الكبير 

رغم الضبوط.
ورغــم توالي التقارير عن المخالفات، 
يــرى المواطنون أن هــذه الإجـــراءات 
باتت »استعراضية«، في ظل استمرار 
تــــدهــــور الــــوضــــع الـــمـــعـــيـــشـــي، حـــيـــث لا 
يــلــمــســون نتيجة هـــذه الــمــخــالــفــات، ما 
ــــدرة الـــدولـــة على  يــفــقــدهــم الــثــقــة فـــي قـ

معاقبة الناهبين الحقيقيين.

المستهلك: الطرف الأضعف
يقبع المستهلك فــي قلب هــذا المشهد 
الـــرقـــابـــي الــمــخــتََــل؛ فــمــع انـــعـــدام رقــابــة 
المستهلك  يتعرض  وفعالة،  استباقية 
ــنــــتــــجــــات  الــــمــ خلال  مـــــــن  للاســــــــــتــــــــــغلال 
ــــة،  ــعــ ــ ــفــ ــ ــرتــ ــ ــمــ ــ الـــــــســـــــيـــــــئـــــــة، والأســـــــــــــعـــــــــــــار الــ
والــمــمــارســات الــتــجــاريــة غــيــر النزيهة، 

والاحتكار.
فـــتـــجـــاهـــل الــــــــــــوزارة ومــــديــــريــــة حــمــايــة 
والنهج  الجذرية،  للأسباب  المستهلك 

الجزئي للرقابة يفرضان عبئاًً مزدوجاًً 
على المستهلك، الــذي يجد نفسه بين 
مـــطـــرقـــة الأســــعــــار الــمــرتــفــعــة وســـنـــدان 

السياسات الرقابية المجتزأة.
كما أن التركيز المبالغ به  على معاقبة 
طـــرف واحــــد فـــي الــمــعــادلــة الــتــجــاريــة، 
بــدا  الـــغـــرامـــات، وإن  أو  عــبــر الإغلاق 
لـــلـــوهـــلـــة الأولــــــــى حلًاً رادعـــــــــــاًً، إلا أنـــه 
فــي الحقيقة لا يعالج ســوى أعــراض 
الـــنـــهـــج  ــلــــة، خـــــاصـــــة وأن هــــــــذا  ــكــ ــمــــشــ الــ
الـــجـــزئـــي يـــتـــجـــاهـــل الــمــســتــهــلــك تـــمـــامـــاًً؛ 
ــــاع الأســــــعــــــار وانـــــــعـــــــدام الــــقــــدرة  ــفـ ــ ــارتـ ــ فـ
الشرائية ليسا نتيجة مخالفات فردية 
مــن قــبــل تــاجــر هــنــا وآخـــر هــنــاك، ولــن 

يــســاهــم إغلاق بــقــالــة أو حــتــى مخبز، 
في خفض معدلات التضخم، أو زيادة 
للمواطنين؛ فهما في  الحقيقي  الدخل 
ــتـــاج ســـيـــاســـات اقــتــصــاديــة  الأســـــــاس نـ

كلية.

معالجة جذرية
الـــواقـــع، أن الــنــمــوذج الــحــالــي شكلي، 
ويستخدم الإجـــراءات الرقابية كــأداة 
ــــي، وتـــولـــيـــد  ــمـ ــ ــار »نـــــشـــــاط« رسـ ــ ــهـ ــ لإظـ
إيرادات سريعة. بينما يدفع المواطن 
ثمن سياسات اقتصادية غير متوازنة، 

ولا يستفيد من »الرقابة«.
حـــــيـــــث يــــتــــطــــلــــب تــــحــــقــــيــــق »أهـــــــــــــــداف« 

المديرية في ردع المخالفين وحماية 
الـــــمـــــســـــتـــــهـــــلـــــك– وبــــــالــــــتــــــالــــــي انـــــعـــــكـــــاس 
ــاًً عــلــى  ــ ــابــ ــ ــــجــ ــــة إيــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــرقـ الإجـــــــــــــــــراءات الـ
الوضع المعيشي– رؤية شاملة تجمع 
بــيــن حــمــايــة المستهلك ودعـــم الإنــتــاج 
الـــمـــحـــلـــي، ومـــعـــالـــجـــة أســـــبـــــاب ارتــــفــــاع 
الأســعــار مــن جــذورهــا، وليس معاقبة 
النتائج. وهذا يشمل ضرورة التحول 
من نظام »الجباية« إلى نظام رقابي 
مــتــكــامــل وفـــعـــال، يــضــمــن الــشــفــافــيــة في 
نــتــائــج الــمــتــابــعــات، لا ســيــمــا الــمــتــعــلــقــة 
ــتـــــورديـــــن والـــمـــنـــتـــجـــيـــن؛  ــ ــــسـ ــمـ ــ بــــكــــبــــار الـ
أي أنــــه يـــبـــدأ مـــن الــمــنــافــذ الـــحـــدوديـــة، 

وينتهي عند المستهلك.

	ǧفرح شرف

ففي الوقت الذي تعاني فيه شرائح واسعة من 
المجتمع مــن تــدهــور الـــقـــدرة الــشــرائــيــة وضيق 
الحال، تواصل شركتا الخليوي جني المليارات، 
فيما الــوزارة لا تقف متفرجة فقط، بل تساهم 

في تثبيت احتكارهما للقطاع!

 التناقض الصارخ 
بين التبريرات والواقع المالي

عـــنـــد ســــــؤال الــــوزيــــر عــــن ســـبـــب ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الـــخـــدمـــات بـــــدلًاً مـــن تــحــســيــن الــــجــــودة، تــمــحــور 
   MTN »رده حــــول الــتــكــالــيــف الـــتـــي »تــتــكــبــدهــا
ــعـــار  وســـيـــريـــتـــل، حـــيـــث لا يــمــكــن تــخــفــيــض الأسـ
ــيـــن  ــفـ ــا فــــــي تـــغـــطـــيـــة رواتــــــــــــب الـــمـــوظـ ــ ــهـ ــ ــــرورتـ ــــضـ لـ

والصيانة والالتزامات التطويرية!
والواقع، أن البيانات المالية الحديثة تكشف عن 
أرقام صادمة؛ فقد بلغت إيرادات سيريتل خلال 
الأشهر الستة الأولى من هذا العام 1,941 مليار 
ليرة، بنسبة زيــادة 19% عن الفترة نفسها من 
العام الماضي. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 

465 مليار ليرة.
أمــــــاMTN   فــبــلــغــت إيـــراداتـــهـــا 794 مــلــيــار لــيــرة، 
بنسبة زيــادة 10,26%، وبلغ صافي الربح بعد 

الضريبة 130 مليار ليرة.
تــشــكــل هــــذه الأرقـــــــام دلــــــيلًاً دامــــغــــاًً عــلــى الــحــجــم 
الهائل للتدفقات النقدية التي تجنيها الشركتان، 
وتـــكـــشـــف عــــن ســـيـــطـــرة احـــتـــكـــاريـــة عـــلـــى ســـوق 
ــا تـــحـــقـــيـــق أقـــصـــى  ــمـ ــهـ ــيـــح لـ ــتـ الاتــــــــصــــــــالات، مــــمــــا يـ
درجــــــات الــــربــــح. بــيــنــمــا تـــأتـــي تـــبـــريـــرات الـــوزيـــر 

لتزيد الطين بلة.
حـــيـــث يـــخـــلـــط– مـــتـــعـــمـــداًً أو غـــيـــر مـــتـــعـــمـــد– بــيــن 
الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة والــتــكــالــيــف الاســتــثــمــاريــة. 

فرواتب الموظفين وصيانة الشبكات هي جزء 
لا يــتــجــزأ مــن عــمــل الــشــركــة، ومـــن الطبيعي أن 
يتم تغطيتها مــن الإيــــرادات. أمــا تطوير البنية 
ــيــــره،  الـــتـــحـــتـــيـــة، والــــتــــحــــديــــث الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي وغــ
فهي تكاليف من المفترض أن تمولها الأربــاح 
المحققة، ولــيــس عــن طــريــق تحميل المستهلك 

أعباء إضافية.
ــا وذكـــــــــر الـــــــوزيـــــــر أنــــــــه لا يـــســـتـــطـــيـــع فــــرض  ــمــ كــ
ــار بـــعـــد أن وافــــقــــت عـــلـــى ذلـــك  ــ ــعـ ــ تــخــفــيــض الأسـ

الهيئة الناظمة للاتصالات!
فـــهـــل هـــــذا يـــعـــنـــي أن الـــهـــيـــئـــة تـــعـــمـــل بـــمـــعـــزل عــن 

الوزارة؟ 
أم أن الوزير كان ربما في »عطلة إدارية« يوم 

تمرير قرار التسعير!

الإشكالات القانونية والتنظيمية
يتجاهل الوزير أيضاًً عدم الالتزام بالمادة 42 
مــن قــانــون الاتــصــالات، والــتــي تــلــزم الشركتين 
الــمــهــيــمــنــتــيــن بــالــتــقــيّّــد بـــالـــحـــدود الــعــلــيــا والـــدنـــيـــا 
للأســعــار التي تعتمدها الهيئة الناظمة. مــا يُُعد 
خــرقــاًً صــارخــاًً، ويفتح الــبــاب أمــام التغوّّل أكثر 

في الممارسات الاحتكارية.
فــــــــإذا كــــانــــت الـــهـــيـــئـــة غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى مـــراقـــبـــة 
السوق، والتحقيق في المخالفات، وبل توافق 
على قــرارات تسعير دون أي اعتبار للظروف 
ــيــــن، فــــــــإن هــــــــذا يـــطـــرح  ــنــ ــمــــواطــ ــلــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــ
تــــســــاؤلات جـــديـــة حــــول دورهــــــا وقـــدرتـــهـــا على 
ــــوزارة الــمــنــظــم لعمل  فـــرض الــقــانــون، ودور الــ

الهيئة.

أسعار مرتفعة وجودة تنازع
في معرض حديثه عن ســوء جــودة الانترنت 
الخليوي، أجــاب الــوزيــر، بــأن »شــرح المشكلة 

 وزير الاتصالات وشركتا الخليوي.. تصريحات تبريرية جديدة خارج الموضوعية!

هل تنجح التبريرات في تجميل الواقع؟
استفاق السوريون الشهر الماضي على صدمة الارتفاع الجنوني بأسعار باقات 
الانترنت، لكن الكارثة الحقيقية تمثلت في موقف وزارة الاتصالات الداعم 

والتبريري، والذي أعاد تأكيده الوزير، عبد السلام هيكل، في لقاء صحفي أجراه مع 
»تلفزيون سورية« في 4 كانون الثاني.

يـــتـــطـــلـــب الـــنـــظـــر إلــــــى كـــيـــفـــيـــة اســــتــــخــــدام الـــنـــاس 
للشبكة ...« وأن »الانــهــيــار« يبدأ مــن الاعتماد 

الكامل على الانترنت الخليوي بدل المنزلي!
بــعــيــداًً عــن افــتــقــار هـــذا »الـــشـــرح« للموضوعية، 
ــتــــضــــح مـــــــن خلال مـــجـــمـــوعـــة  فـــــــــإن الــــــــصــــــــورة تــ
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي قـــدمـــهـــا الــــوزيــــر نـــفـــســـه. فـــأبـــراج 
الاتصالات تعمل بأكثر من طاقتها بنسبة %110، 
وهذا الرقم وحده كافٍٍ للدلالة على أن المشكلة 
تكمن فــي البنية التحتية، وعـــدم وجـــود أبــراج 

كافية، بغض النظر عن »سلوك« المستخدم!
وطــالــمــا أن الأبــــــراج تــعــمــل فــــوق طــاقــتــهــا، فــهــذا 
يــعــنــي أن هــنــاك حــاجــة مــلــحــة لــتــوســيــع الشبكة 
وتحديثها، ما يعيدنا إلى ضــرورة إنهاء الدولة 
لاحــــتــــكــــار MTN وســـيـــريـــتـــل لـــلـــقـــطـــاع، وإعـــــــادة 
فرض سيطرتها عليه، بدلًاً من إلقاء اللوم على 

»سلوك« الناس.

تكريس الاحتكار
تعكس أجــوبــة الــوزيــر تــبــريــراًً لــســيــاســات تزيد 
مــن إثــــراء قــــــــ�����ــــــــً��������������ل�������� 
لإرادة حقيقية في معالجة الأوضاع التنظيمية 
والهيكلية، وانتهاكاًً للقوانين واللوائح التي من 
المفترض أن تحمي المستهلك وتنظم السوق. 
والأهــم، أنها تعكس تجاهلًاً للواقع الاجتماعي 
والاقــتــصــادي الــصــعــب، حيث تستهلك الــبــاقــات، 
بحسب حجمها، ما بين 7 إلــى 30% من الدخل 
في بلد يعيش 90% من سكانه تحت خط الفقر، 
فيما الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز 750 ألف 

ليرة!
فــــــإذا كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة لا تــمــتــلــك الـــشـــجـــاعـــة، أو 
الــســيــادي والعالي  الــقــطــاع  الإرادة، لتأميم هــذا 
الإيــمــان أن تتبنى سياسات  الربحية، فأضعف 
واضحة وشفافة تضمن عدم استغلال الشركات 

لحاجات المواطنين.

الرقابة التموينية... تُُعاقب الفروع وتُُحرر الجذور
تُُظهر أرقام الضبوط 
التي سجلتها مديرية 

التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك، 

وأعلنت عنها وزارة 
الاقتصاد والصناعة، 

ما يبدو أنه نشاط 
رقابي حثيث؛ حيث 

سجلت 5952 ضبطاًً 
تموينياًً منذ بداية 

العام، أي بمعدل 
496 ضبط شهرياًً!
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	ǧمنية سليمان

فمع أول »مــطــرة« وأولـــى النسمات 
ــيـــة الــــوعــــود  ــهـــت صـــاحـ ــتـ ــاردة، انـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
والـــــــــتـــــــــفـــــــــاؤل الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــي، الـــــــــــــــذي لا 
ــــك عـــلـــى  ــــحـ ــاعـــــي الـــــضـ ــ ــــسـ ــأم مـــــــن مـ ــ ــــســ يــ
ــيـــــن، بــــعــــد الأزمــــــــــات  ــ ــنـ ــ ــــمـــــواطـ عـــــقـــــول الـ
ــنـــور يــومــاً  الـــتـــي لـــم تــبــصــر حــلــولــهــا الـ
بــــالــــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــــيــــة الـــمـــنـــمـــقـــة 

كلامياً!
فــــهــــذا الـــتـــحـــســـن الـــنـــســـبـــي والـــمـــحـــدود 
قابله اليوم زيادة في ساعات التقنين 
وصلت إلى أكثر من 6 ساعات قطع 
مقابل ساعة وصل في معظم المناطق 
في مدينة دمشق وريفها، أي بمعدل 
ــة قــــطــــع لـــلـــتـــيـــار  ــ ــاعـ ــ يــــصــــل إلـــــــى 20 سـ

أي توضيح  يــومــيــاً، دون  الكهربائي 
رســمــي أو تــبــريــر كــمــا جـــرت الــعــادة، 
لتعود حالة الفوضى وانعدام انتظام 
مواعيد وصــل وفصل التيار حتى لا 
يهنأ السكان بساعة كهرباء كاملة مع 
هــذه الفوضوية، ليكشف هــذا الواقع 
هـــشـــاشـــة الـــتـــصـــريـــحـــات والــتــلــمــيــحــات 
ــاء بتحسن مــلــحــوظ وزيــــادة  ــ والادعــ
فــــــي الإنــــــــتــــــــاج، مــــمــــا يـــــطـــــرح تـــــســـــاؤلًا 
ــيـــداً عــــن الـــخـــطـــاب الــرســمــي  ــعـ مـــلـــحـــاً بـ
الآنـــــــــــــــي الــــــــمــــــــؤقــــــــت، حــــــــــــول تـــحـــســـيـــن 
الخدمة المقدمة مقابل إفــراغ جيوب 
المفقرين مــع زيـــادة أســعــار الكهرباء 

المعلن عنها!
فــهــذه الــــزيــــادة الــتــي وصــلــت إلــــى 60 
ضِِــعــفــاًً ووصـــفـــت بــالــخــطــوة الــجــريــئــة 
يـــدفـــع  الـــــمـــــواطـــــن  جـــعـــلـــت  للإصلاح، 
مــــقــــابــــل لا شــــــــيء، فـــمـــعـــظـــم الـــمـــنـــاطـــق 
ــاء الـــفـــقـــر( ذات بــنــيــة  ــ ــيـ ــ وخــــاصــــة )أحـ
تــحــتــيــة مــتــهــالــكــة تـــتـــحـــول إلـــــى قــنــبــلــة 
مــــــوقــــــوتــــــة فــــــــي الــــــشــــــتــــــاء مــــــــع زيــــــــــادة 
الأحــــمــــال »الــــذريــــعــــة الـــمـــعـــتـــادة«، فــقــد 
ــتـــراقـــات  بــــــدأت الـــمـــحـــولات تــشــهــد احـ
بأعطال  لتتسبب  للكابلات  واشتعال 
قد تستمر أياماًً حتى تََمّّن الطوارئ 

عــلــى الـــمـــواطـــن وتــســتــجــيــب لــشــكــواه 
فـــيـــكـــون مــــن الـــمـــحـــظـــوظـــيـــن بــحــلــولــهــا 
ــيــــة الــــمــــؤقــــتــــة، فلا اســـتـــبـــدال  الإســــعــــافــ
لــــــلــــــكــــــابلات الــــمــــهــــتــــرئــــة بـــــــل تـــرقـــيـــعـــهـــا 
ــــل مــــا هــنــاك  ــانـــة شــــامــــلــــة، وجــ ــيـ بلا صـ
تـــصـــريـــحـــات »بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى الــمــتــابــعــة 

والمعالجة«.
من الواضح أن الحكومة غير جاهزة 
لتأمين كميات الكهرباء في حدودها 
الدنيا، أو أنها لا تريد عمداًً بسياسة 
رســمــيــة لا رجــعــة فــيــهــا لإنـــهـــاء الــدعــم 
لهذا القطاع وغيره، والتشجيع على 
البدائل التي تحقق المزيد من الأرباح 
ــا يــثــيــر الاســتــفــهــام  لــمــســتــورديــهــا، ومــ
أكـــثـــر غـــيـــاب الـــتـــصـــريـــح الـــرســـمـــي عــن 
مصير الكثير من الاتفاقيات والعقود 
والاســـتـــثـــمـــارات الـــخـــارجـــيـــة الـــواعـــدة 
التي تم الادعاء بأنها ستحقق تحسناًً 

ملموساًً في واقع الكهرباء.
ــــة  ــــح أن أزمـ ــــواضــ ــــن الــ بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، مـ
الكهرباء لا ترتبط بعامل واحـــد، بل 
نتيجة تراكمات فنية وهيكلية عمرها 
ســـــنـــــوات بــــــــــدءاًً مـــــن تـــــقـــــادم الـــعـــنـــفـــات 
بــمــحــطــات الــتــولــيــد وغـــيـــاب الــصــيــانــة 
ــقــــص الــــــوقــــــود  ــنــ ــــة مـــــــــــــــروراًً بــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــــشـ الـ

الـــــمـــــنـــــاســـــب، ووصــــــــــــــــولًاً إلـــــــــى الــــفــــاقــــد 
التجاري والضياعات في الشبكات.

فــمــا يــحــدث لــيــس مــفــاجــئــاًً، بــل نتيجة 
الأزمـــــــــة  إدارة  ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ لـ حــــتــــمــــيــــة 
اليومية التي يبدو أنها تخلق مزيداًً 
ــــن الـــتـــعـــقـــيـــدات والــــصــــعــــوبــــات الـــتـــي  مـ
أوقــفــت حــال الـــبلاد والــعــبــاد بـــدلًاً من 
فالخلاص  لمعالجتها،  جــذريــة  حلول 
يـــكـــون بــالــتــخــلــص مـــن دوامـــــة الــفــشــل 

والإهمال المتراكم.

ســـيـــاســـيـــة  إرادة  يــــتــــطــــلــــب  فــــــالــــــواقــــــع 
حقيقية لــبــدء بــرنــامــج وطــنــي طــارئ 
ــــادة تــأهــيــل هـــذا الــقــطــاع الــحــيــوي  لإعـ
وبتمويل واضح وتصريحات شفافة 
الــــواقــــع بتحسن  تُـــتـــرجـــم عــلــى أرض 
مــلــمــوس يضمن اســتــمــراريــة الخدمة 
كرامة  بما يحفظ  تكلفتها  وتخفيض 
والخاسر  الأضعف  الحلقة  المواطن، 
الأكبر أمام ظلم السياسات الحكومية 

غير المدروسة.

	ǧ رشا عيد

فــهــذه الــتــجــارة كــانــت ممنوعة فــي عهد السلطة 
بــطــرق غير رسمية  الساقطة وتــدخــل بضائعها 
)تهريب(، وها هو الحال اليوم لم يحرك ساكناًً 
بـــل ازداد انــتــشــارهــا وتـــعـــددت مــصــادرهــا دون 
حسيب أو رقيب وســط فــراغ تشريعي يسمح 
بالاستغلال والتلاعب، وسياسات تتأرجح بين 

المنع والتساهل.  

الإقبال يزداد يوماًً بعد يوم
الألـــبـــســـة الــــجــــديــــدة الــــتــــي بــــاتــــت أســــعــــار بــعــضــهــا 
بالدولار، تفوق قدرة المواطن المادية وتجعله 
يعيد ترتيب الأولــويــات، لتصبح محال الألبسة 
المستعملة والبسطات المنتشرة في كل مكان 
مقصد الفقير ومــيــســور الــحــال على حــد ســواء، 
ــلـــة  ــجِِـ ــمُُـــخـ ــيـــة الـ ــبـ ــلـ فــــتــــتلاشــــى مـــعـــهـــا الــــنــــظــــرة الـــسـ

المرافقة لمشتري »البالة«.
فـــمـــثلًاً ســعــر الــجــاكــيــت يـــتـــراوح بــيــن 150-100 
ألــف ل.س في أفضل الأحـــوال مقارنة بالجديد 
الذي وصل إلى نحو 700 ألف ل.س، لكن هذا 
الإقبال لسد الحاجة والإيفاء بالغرض لم يسلم 
من جشع واستغلال الباعة والتلاعب بالأسعار 
وفق معادلة الجودة والمصدر ومرونة البائع، 
وإن كــانــت مــن بسطة مــتــواضــعــة أو مــن إحــدى 
ــهــــات الـــمـــحـــال الـــتـــجـــاريـــة، وذلـــــك كــمــا يحلو  واجــ
لـــلـــبـــائـــعـــيـــن فــــــي ســــــــوق مــــفــــتــــوح بلا ضـــــوابـــــط، 
وخاصة القطع الــنــادرة ذات الماركات العالمية 
ــهــــورة تــــحــــت عـــــنـــــوان »ألــــبــــســــة أوروبـــــيـــــة  ــمــــشــ الــ

نظيفة«!
وكيف لا؟!

فهذه الألبسة من الحاويات المغلقة إلــى أرفف 

المحال، تدخل »مهربة« دون أي رقابة صحية 
من فحص وتعقيم بما يضمن السلامة العامة، 
وهذا ما حذرت منه منظمة »الصحة للجميع«، 
من انتشار أمراض جلدية أو حساسية بسبب 

الألبسة المستعملة. 
كما أنها عمقت نمطاًً استهلاكياًً يعتمد على »البقايا« 
ــبـــاط أي  الأجــنــبــيــة الــرخــيــصــة، مــمــا يــســاهــم فـــي إحـ

محاولة لإحياء الهوية الإنتاجية المحلية.

منافسة غير عادلة
خلال سنوات الحرب تم إغلاق أكثر من %40 
ــيـــج الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة  ــنـــسـ مـــــن مـــعـــامـــل الـ
فــــي حـــلـــب بــيــنــمــا الــــــذي تـــبـــقّّـــى مـــنـــه يــعــمــل بــأقــل 
 ً مــن طــاقــتــه الإنــتــاجــيــة، فــهــذا كـــان ســبــبــاًً رئــيــســيّاً�
لغزو »البالة« التي تباع بأقل من كلفة الإنتاج 
الــمــحــلــي، فــالــتــاجــر لا يـــدفـــع رســـومـــاًً ولا تكلفة 
ــــة، مـــمـــا يــخــلــق مــنــافــســة مــشــوهــة  ــيـ ــ الــــمــــواد الأولـ
تــقــصــي الــمــنــتــج الــوطــنــي، نــاهــيــك عـــن ســيــاســات 
الأجـــــــور الــمــجــحــفــة والأســـــعـــــار الــجــنــونــيــة الــتــي 
ــاع الــمــعــيــشــيــة وحـــولـــت الألــبــســة  ــ ــ فــاقــمــت الأوضـ
المستعملة من بديل مؤقت إلى خيار دائم »لا 

تُُحمد عقباه«.

القوننة أمر حتمي
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات كــــانــــت ومــــــا زالــــــــت تـــمـــنـــع اســـتـــيـــراد 
»البالة« لأسباب تتعلق بالصحة العامة وجهالة 
ــــدر، إضـــــافـــــة إلـــــــى أنـــــــه أســـــلـــــوب إقـــصـــائـــي  ــــصـ ــمـ ــ الـ
للصناعة الوطنية، لكن هذا لم يوقفها بل دفعها 
إلــى قنوات التهريب، ومضت عقود وأسواقها 
معروفة على الرغم من مخالفتها، لكنها عملت 
وما زالت تعمل من خلال سياسة الأمر الواقع 
وغـــض الــنــظــر الــحــكــومــي تــح﻿ـت ذريــعــة الــحــاجــة 

سوق »البََالّّة...« ملاذ اقتصادي أمام موجة الغلاء، وقوننته أمر لا مفرََّ منه!
كانت وما زالت أسواق الألبسة المستعملة »البالة« ملاذاًً للمفقرين أصحاب الدخل 

المحدود، هرباًً من الأسعار المرتفعة للألبسة الجاهزة الجديدة في الأسواق 
المحلية، لكن أمام عاصفة ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية التي 

تزداد جنوناًً، باتت اليوم الخيار الوحيد لمعظم السوريين من مختلف الطبقات 
الاجتماعية للحصول على الجودة والماركات العالمية ذات القطع المميزة 

)اللقطة( وبأسعار مقبولة نسبياًً، كما أنها تصمد طويلًاً مقارنةًً بالمنتجات 
الوطنية مرتفعة الثمن والأقل جودة في بعض الأحيان.

للخدمات التي تقدمها للفقراء، لكن على ما يبدو 
كـــان ومـــا زال هــنــاك مستفيد مــن هـــذه التغطية 

شبه الرسمية!!
وإلا لماذا لم تتم قوننة هذا العمل حتى تاريخه 

لطالما خدماتها مطلوبة ولا يمكن إغفالها؟!

المطلوب
قـــونـــنـــة هـــــذه الــــتــــجــــارة وشـــرعـــنـــتـــهـــا وفـــــق قــيــود 
ــــددة، خــــاصــــة تـــلـــك الــــتــــي تــتــعــلــق  ــــحــ وشـــــــــروط مــ
بــالــصــحــة الــعــامــة، وتــبــيــان مــصــادر الــبــضــائــع مع 
ــــى تــغــلــيــفــهــا فــي  مـــراقـــبـــة تــجــهــيــزهــا وتــعــقــيــمــهــا إلـ
بــلــد الـــمـــصـــدر، كـــشـــرط لــلــمــوافــقــة عــلــى الــســمــاح 
ــــى الـــرســـوم  بـــاســـتـــيـــرادهـــا رســـمـــيـــاًً، بـــالإضـــافـــة إلـ
الجمركية والضرائب الأخرى، مع رقابة صارمة 
وضوابط على التسعير حسب الكلفة والجودة 
مـــع تــحــديــد ســقــف لــلــربــح مــنــعــاًً لــجــشــع حــيــتــان 

الاستغلال داخلًاً وخارجاًً.
فــــالــــحــــل لــــيــــس بــــالــــمــــنــــع الـــــــــذي أثـــــبـــــت فـــشـــلـــه أو 
بــالــتــســاهــل والـــفـــوضـــى الــتــي تــغــذي الـــفـــســـاد، بل 
بالآلية التي تنظم هذا العمل التجاري مع توليد 
إيـــرادات للدولة، وتضمن حماية المستهلك من 

فوضى التسعير وضمان الصحة العامة.

دروس وتجارب
فـــالأردن مـــثلًاً سمحت باستيراد »الــبــالــة«، مما 
نظم السوق وقلل التهريب مع تخصيص جزءٍٍ 
مــن الــرســوم لــدعــم بــرامــج الضمان الاجتماعي، 
كــــذلــــك مــــصــــر الــــتــــي ســـمـــحـــت بــــالاســــتــــيــــراد عــبــر 
ــــودة وتـــفـــرض  ــــجــ ــــب الــ ــــراقـ ــــات مـــرخـــصـــة تـ ــــركـ شـ
التجارب يمكن  المخالفين، فهذه  عقوبات على 
الاســتــفــادة مــنــهــا بــــدلًاً مــن الاســتــمــرار بسياسة 

»الفوضى المنظمة«.

 الوعود الرسمية بتحسن واقع الكهرباء ذهبت أدراج الرياح...!
جاء التحسن الكهربائي النسبي بزيادة ساعات الوصل في 
منتصف الشهر الفائت في معظم المحافظات السورية، 
وكأنه سلوك رسمي لامتصاص الغضب والاستياء الشعبي 

بعد رفع أسعار الكهرباء، لكن لم يكد يمضي أسبوعان 
على هذا الكرم الواهم بتحسن الواقع الكهربائي حتى تعود 

ساعات التقنين الطويلة مع مطلع شهر كانون الأول، 
ويصبح الوضع، المتوقع شعبياًً، »أسوأ« مع دخول فصل 

الشتاء.

شؤون محلية
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مــن الــمــثــيــر لــلــريــبــة والــدهــشــة فــي آن واحـــد، 
واقــتــصــاديــيــن سوريين،  أكاديميين  تجد  أن 
يــفــتــرض أنـــهـــم يــــدركــــون خــصــوصــيــة الــحــالــة 
ــا، يــتــبــنــون  ــهـ ــابـ ــــذي أصـ ــــار الــ ــــدمـ الـــســـوريـــة والـ
بــانــســيــاق كــامــل وصــفــات جــاهــزة معلبة في 
أروقــــة الــمــؤســســات الــدولــيــة الــتــي لــم تجلب 
لــبــلــدان مــا يــســمــى بـــ»الــجــنــوب الــعــالــمــي« إلا 

المديونية والفقر والتبعية. 
الــهــجــوم الــمــتــزايــد عــلــى الاقــتــصــاد المخطط 
ــا عـــلـــيـــه الـــــزمـــــن« هـــــو قـــفـــزة  ــفــ بـــحـــجـــة أنــــــه »عــ
انــتــحــاريــة فــي الــفــراغ، فــالــدول الــتــي توصف 
ــــى الاقـــــتـــــصـــــادات  ــتـ ــ ــــور وحـ ــمـ ــ ــا نـ ــهــ ــأنــ ــــوم بــ ــيــ ــ الــ
الـــتـــي تـــوصـــف بــالــمــتــقــدمــة لــــم تـــصـــل إلـــــى مــا 
وصــلــت إلــيــه بــالاعــتــمــاد عــلــى صـــدف الــســوق 
ــبــــر خــــطــــط مـــركـــزيـــة  أو الــــعــــشــــوائــــيــــة، بـــــل عــ

صارمة، وتدخلات حكومية مباشرة وجهت 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات نــــحــــو الــــقــــطــــاعــــات الـــمـــنـــتـــجـــة 
وحمت صناعاتها الناشئة. إننا أمام محاولة 
كــــــيّّ وعــــــي جـــمـــاعـــي لـــلـــســـوريـــيـــن، لإقـــنـــاعـــهـــم 
بـــأن الـــدولـــة يــجــب أن تــكــون مــجــرد حــارس 
لـــثـــروات الــنــخــب، بــــدلًاً مــن أن تــكــون الجهة 
الناظمة لعملية تنمية شاملة تضمن العدالة 
الاجتماعية وتمنع تركز الثروة في يد فئة 
فــــاســــدة اســـتـــغـــلـــت الــــحــــرب لـــتـــراكـــم الأمـــــــوال 

وتتحين الآن الفرصة لشرعنة نهبها.

 كذبة »السوق الحر«
 في المعاقل الرأسمالية

ــالـــمـــا ســــــوق لـــنـــا أن الـــــغـــــرب الـــرأســـمـــالـــي  لـــطـ
ــلــــقــــة،  هـــــــو جـــــنـــــة الـــــــمـــــــبـــــــادرة الــــــفــــــرديــــــة الــــمــــطــ
ــار أو  ــ ــعــ ــ ـــة فـــــي الأســ ـــــدولـــ حـــيـــث لا تـــتـــدخـــل الـ
الإنـــتـــاج، وأن الــتــخــطــيــط هــو مــجــرد »بــدعــة 

التخطيط الاقتصادي السوري بوصفه

بينما يلملم السوريون جراح عقد ونصف من الحرب والدمار، تبرز في الأفق معركة 
»هوية الاقتصاد« بوصفها معركة لا تقل ضراوة عن معارك الميدان. وقد بدأت 
تتعالى في المشهد الاقتصادي والأكاديمي السوري اليوم أصوات تدعي الحداثة، 
وتروج لموت فكرة »الاقتصاد المخطط« وتصوره كجثة هامدة خلفها الاتحاد 

السوفييتي وراءه. ويحاول هؤلاء الأكاديميون الذين يرتدون عباءة العلمية 
الزائفة إقناعنا بأن الحل الوحيد لنهوض سورية هو »تحرير السوق« بالكامل وترك 

المبادرة له في ظل رفع يد الدولة عن كل شيء، وخصخصة الأصول الوطنية 
بدعوى ضرورة تأمين الكفاءة الاقتصادية. لكن الحقيقة التي يتغافلون عنها، أو 
ربما يغطونها قصداًً، هي أن هذا الخطاب الذي يصور نفسه كمجرد رأي اقتصادي 

هو تمهيد سياسي لتسليم ما تبقى من مقدرات البلاد لنخب جديدة تتغذى على 
ركام الدولة وتهدد بإعادة إنتاج الانفجار الاجتماعي السوري بوتائر أعلى. إن 

تصوير التخطيط الاقتصادي كمرادف للفشل أو الاستبداد هو مغالطة تاريخية 
ومعرفية كبرى، فالتخطيط في جوهره هو الإدارة الأمثل للموارد، بينما السوق 

مطلق اليدين في بلد مدمر يعني ببساطة سيادة قانون الغاب، حيث يلتهم 
القوي الضعيف، وتتحول إعادة الإعمار إلى وليمة كبرى للفاسدين وأمراء الحرب 
ووكلائهم، على حساب الملايين الذين يحلمون بمسكن وخبز وكرامة في وطنهم.

شــيــوعــيــة« فــاشــلــة أدت إلـــى طــوابــيــر الخبز 
ــار الــــــــــــــدول. ولــــــكــــــن، نـــــظـــــرة فـــاحـــصـــة  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ وانــ
ومــوضــوعــيــة عــلــى الاقــتــصــادات الــرأســمــالــيــة 
الـــــتـــــي تـــــوصـــــف بـــالـــمـــتـــقـــدمـــة الــــــيــــــوم تــكــشــف 
زيــف هــذه الادعــــاءات بالكامل. فما يمارسه 
الــيــوم هــو تخطيط مباشر بامتياز،  الــغــرب 
»السياسة  مثل  بديلة  بــأســمــاء  يغلفه  ولكنه 
الصناعية« و»الأمن القومي الاقتصادي« أو 
حتى »الــتــحــول الأخــضــر«. الحقيقة هــي أن 
الدولة في تلك البلدان لا تزال لاعباًً أساسياًً 
ــاديــــة، ولـــيـــســـت مــجــرد  ــتــــصــ فــــي الــعــمــلــيــة الاقــ

مراقب سلبي كما يحاول البعض إقناعنا.
تشكل الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، وهــي 
معقل الرأسمالية العالمية، مثالًاً صارخاًً على 
ذلــــك: هـــل تــركــت واشــنــطــن صــنــاعــة الــرقــائــق 
الإلكترونية أو تكنولوجيا الفضاء أو الطاقة 
الجواب  العمياء؟  الــســوق  لقوى  المتجددة 
الـــــقـــــاطـــــع هــــــو لا. حــــيــــث ضــــخــــت الـــحـــكـــومـــة 
الأمــريــكــيــة، ومـــا تــــزال، مــئــات الــمــلــيــارات من 
الـــــــــدولارات عــبــر قـــوانـــيـــن رســمــيــة مـــن قبيل 
 Inflation ــانــــون  وقــ  CHIPS Act قـــانـــون 
ليست  الــقــوانــيــن  هــــذه   .Reduction Act
ســــوى »خـــطـــط خــمــســيــة« بــطــابــع أمــريــكــي، 
حيث تختار الــدولــة الــقــطــاعــات الــتــي تضمن 
تــفــوقــهــا، وتــدعــمــهــا بــالــمــال الـــعـــام، وتــضــع لها 
أهدافاًً إنتاجية وزمنية محددة، بل وتفرض 
ــيــــوداًً عــلــى تــصــديــر تــكــنــولــوجــيــاتــهــا. وهـــذا  قــ
هـــو الــتــخــطــيــط الـــمـــركـــزي فـــي أكـــثـــر صـــوره 

وضوحاًً.
في الــقــارة الأوروبــيــة، وتحديداًً في ألمانيا، 
نــجــد أيـــضـــاًً تــخــطــيــطــاًً دقــيــقــاًً ودعـــمـــاًً مــبــاشــراًً 
لــقــطــاعــات واســـعـــة، فــالــزراعــة فــي أوروبـــــا لا 
تــعــيــش إلا بــفــضــل الـــدعـــم الــحــكــومــي الــهــائــل 
الـــذي يكسر كــل قــواعــد »الــمــنــافــســة الــحــرة« 
ــا فــــــي ســـــوريـــــة.  ــنــ ــا لــ ــهـ ــعـ ــيـ الـــــتـــــي يـــــحـــــاولـــــون بـ
الــــدولــــة هـــنـــاك تــتــدخــل فـــي ســــوق الإســـكـــان، 
ــــي كـــثـــيـــر مــن  ــار الإيـــــــجـــــــارات فـ ــ ــعـ ــ ــــدد أسـ ــــحـ وتـ

الأحيان، وتدير منظومات تعليمية وصحية 
بميزانيات كبيرة.

وفــــــوق ذلــــــك، أثـــبـــتـــت الأزمـــــــــات الـــكـــبـــرى فــي 
الـــقـــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، مـــن أزمـــــة عــام 
2008 وصـــــــــولًاً إلــــــى جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، أن 
الــرأســمــالــيــة »تـــؤمـــم الــخــســائــر وتــخــصــخــص 
ــــارت الـــبـــنـــوك الـــكـــبـــرى  ــهـ ــ الأربـــــــــــاح«. حـــيـــن انـ
وشــركــات الــســيــارات، لــم تتركها الحكومات 
الغربية لـــ»حــكــم الــســوق« الــعــادل لكي تعلن 
إفلاســـهـــا، بــل تــدخــلــت بخطط إنــقــاذ مركزية 
أمـــوال دافــعــي الضرائب  ضخمة، مستخدمة 
لترميم ما أفسدته »المبادرة الخاصة«. هذا 
التدخل إذن هو ركن أساسي في بنية هذه 
الأنــظــمــة الــتــي تـــدرك أن الــفــوضــى هــي عــدو 

الاستقرار الاقتصادي.
الحقيقة التاريخية التي يتم تغييبها هي أن 
أكـــبـــر الابـــتـــكـــارات الـــتـــي تــنــعــم بــهــا الــشــركــات 
العالمية الكبرى )مثل آبل أو تسلا( لم تكن 
نــتــاج عــبــقــريــة الـــســـوق الــفــرديــة وحـــدهـــا، بل 
نـــتـــاج بـــحـــوث عــلــمــيــة وتــكــنــولــوجــيــة مــولــتــهــا 
ــــود مــن  ــقـ ــ ــبــــر عـ ــام عــ ــ ــعــ ــ ــال الــ ـــــمــــ ــــن الـ الـــــــدولـــــــة مــ
التخطيط العسكري والعلمي. من الإنترنت، 
إلــى الــــGPS، مـــروراًً بشاشات اللمس، كلها 
نتاج »دول مخططة« استثمرت في البحث 

العلمي لضمان تفوقها الخاص. 
الأصوات التي تروج لنهاية عصر التخطيط 
ــــوم إلـــى  ــيـ ــ ــالــــم لا يـــنـــقـــســـم الـ تـــتـــجـــاهـــل أن الــــعــ
»ســـوق حـــر« و»اقــتــصــاد مــخــطــط«، بــل إلــى 
دول تــخــطــط لــمــصــالــحــهــا وتـــرســـم تــطــورهــا 
ودول »يُُخطط لها« لتبقى سوقاًً مفتوحة 
ـــم بــذلــك  ومــســتــعــمــرة اقــتــصــاديــة بـــائـــســـة. وهـ

يبيعوننا وهماًً تجاوزه الغرب منذ زمن.

وصفات الصندوق والبنك الدوليين التي 
جربناها

الــدعــوات المتكررة لترك  عندما نسمع تلك 
الــمــجــال لــلــســوق فــقــط وتــفــكــيــك دور الــدولــة 

ما يمارسه 
الغرب هو 

تخطيط مباشر 
بامتياز يغلفه 
بأسماء بديلة 

مثل »السياسة 
الصناعية« 

و»الأمن 
القومي 

الاقتصادي« 
و »التحول 

الأخضر«

شؤون اقتصادية
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الاقـــتـــصـــادي فـــي ســــوريــــة، يــجــب أن نبحث 
فــــــــــــوراًً عــــــن بــــصــــمــــات »إجـــــــمـــــــاع واشــــنــــطــــن« 
ومؤسساته المالية الدولية. فصندوق النقد 
والــبــنــك الـــدولـــيـــان هــمــا فـــي الــجــوهــر أدوات 
ــالـــي عـــالـــمـــي يــضــمــن تــدفــق  لــهــنــدســة نـــظـــام مـ
الثروة من المحيط إلى المركز. وفي حالة 
بلد مدمر مثل سورية، تأتي هذه الوصفات 
لتؤدي دور رصاصة الرحمة على ما تبقى 
من إمكانيات لإعــادة الانـــطلاق الاقتصادي 
»الإصلاح  مـــــســـــمـــــيـــــات  ــــت  ــــحــ تــ الـــــــــــســـــــــــوري، 
ــلـــي« و»الانــــــفــــــتــــــاح«. وهـــــــــؤلاء الـــذيـــن  ــكـ ــيـ ــهـ الـ
يــــروجــــون لـــهـــذه الـــوصـــفـــات يـــشـــاركـــون فــي 
جــريــمــة تــاريــخــيــة تــهــدف إلـــى إبـــقـــاء ســوريــة 
عــنــد عــتــبــة مــعــيــنــة مـــن »اللاتــــطــــور« الــتــي لا 
ــــوى الــــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة والـــنـــخـــب  تــــخــــدم ســ

المحلية المرتبطة بها.
ــنــــظــــريــــن  ســـــبـــــق أن بــــــــــــادر الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الــــمــ
الاقتصاديين في العالم لشرح كيف أن كل 
الدول »المتقدمة« بلا استثناء، من بريطانيا 
العظمى في القرن التاسع عشر إلى أمريكا 
والــــيــــابــــان وكـــــوريـــــا، اســـتـــخـــدمـــت الــتــخــطــيــط 
الــــمــــركــــزي الــــــصــــــارم، والــــحــــمــــايــــة الــجــمــركــيــة 
العالية، والدعم الحكومي المباشر للصناعة 
الـــوطـــنـــيـــة لــتــصــعــد ســـلـــم الـــتـــطـــور الــصــنــاعــي. 
ولكن، بمجرد وصول هذه الدول إلى القمة 
ــا الــــقــــوة، قـــامـــت بــالــتــرويــج لعكس  وامـــتلاكـــهـ
ــلـــــدول الــــنــــامــــيــــة، وأجـــبـــرتـــهـــا  ــ هــــــذه الــــوصــــفــــة لـ
عــبــر صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــيــن على 
ــتــــجــــارة الــمــفــتــوحــة  تــبــنــي الــــســــوق الـــحـــر والــ
والخصخصة. والهدف واضح من ذلك منع 
أي دولــــة جــديــدة مــن الــصــعــود والــمــنــافــســة، 
وإبــــــقــــــاء الــــــــــدول الــــنــــامــــيــــة فـــــي دور الــــمــــزود 
للخدمات والعمالة الرخيصة. وهذا بالضبط 
ما تفعله الوصفات المقترحة لسورية اليوم، 
أي تـــجـــريـــد ســــوريــــة مــــن سلاح الــتــخــطــيــط 

الذي قد يخرجها من نفق التخلف.
تــعــتــمــد وصـــفـــات هــــذه الــمــؤســســات الــدولــيــة 

عــــلــــى ركــــيــــزتــــيــــن مــــدمــــرتــــيــــن فـــــي ســــيــــاق بــلــد 
المالي والخصخصة  التقشف  مثل سورية: 
الـــســـريـــعـــة. الــتــقــشــف يــعــنــي رفـــــع الــــدعــــم عــن 
الــوقــود والــخــبــز والــكــهــربــاء والــتــعــلــيــم، وهــو 
ــار  ــقــ ــــن الإفــ ــا يـــتـــرجـــم فـــــــــوراًً إلــــــى الــــمــــزيــــد مـ ــ مـ
ــــن طــحــنــتــهــم  ــذيــ ــ لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الــــســــوريــــيــــن الــ
ــيـــع مــعــامــل  الـــــحـــــرب. والـــخـــصـــخـــصـــة تـــعـــنـــي بـ
الــقــطــاع الــعــام ومـــرافـــق الـــدولـــة )الــتــي بُُنيت 
بـــعـــرق الــســوريــيــن وضــرائــبــهــم عــبــر عــقــود( 
لنخب الفساد الكبير القديم والجديد بأسعار 

بخسة. 
إن كذبة الاقتصاد الحر التنافسي تفترض 
وجــود بيئة تنافسية عادلة وقضاء مستقل 
وشفافية، ولكن في الواقع السوري المرير 
بـــعـــد 15 عــــامــــاًً مــــن الـــــحـــــرب، مــــن هــــم الـــذيـــن 
ــقـــدرة عــلــى التنافس  يــمــتــلــكــون الــســيــولــة والـ
وشـــــــــــراء الأصـــــــــــــول؟ إنـــــهـــــم أمـــــــــــراء الـــــحـــــرب، 
والـــتـــجـــار الـــذيـــن راكـــمـــوا ثـــرواتـــهـــم مـــن دمـــاء 
ــــن، فـــــــــضلًاً عـــــن بــــعــــض الــــشــــركــــات  ــيـ ــ الـــــســـــوريـ
ــقـــــضـــــاض عــلــى  ــ الأجــــنــــبــــيــــة الــــتــــي تـــنـــتـــظـــر الانـ

العقود الاحتكارية.
الدعوات لترك كل شيء لليد الخفية للسوق 
ــــوة صـــريـــحـــة لــتــعــطــيــل  ــ فــــي ســــوريــــة هــــي دعـ
أي إمــكــانــيــة لــلــنــهــوض بــالاقــتــصــاد الــســوري 
مـــجـــدداًً. وهـــي مــحــاولــة لــضــمــان عـــدم تــكــرار 
ــتــــي جــربــتــهــا  تــــجــــارب الـــتـــنـــمـــيـــة الــمــســتــقــلــة الــ
ــــدد مــــن دول الـــعـــالـــم بـــعـــيـــداًً عــــن وصـــفـــات  عــ
الـــــمـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــيـــــــة. الانــــــصــــــيــــــاع لــــهــــذه 
الـــوصـــفـــات ســيــعــنــي بـــقـــاء ســـوريـــة فـــي حــالــة 
من الفقر الدائم، حيث تتركز الثروة في يد 
الأقــلــيــة الطبقية الــفــاســدة، بينما يــغــرق بقية 
الــنــاس فــي الــفــقــر الــمــدقــع، تــحــت شــعــار تــرك 

السوق لقوانين العرض والطلب.

 التخطيط كضرورة 
وجودية في سورية »ما بعد الحرب«

بــعــد نــحــو 15 عـــامـــاًً مـــن الــــصــــراع والـــتـــردي 

درع حماية ضد وصفات الجوع الدولية

الاقتصادي الاجتماعي، لم يعد الحديث عن 
الاقــتــصــاد الــمــخــطــط مــجــرد تـــرف فــكــري أو 
خيار أيديولوجي ينتمي لليسار أو اليمين، 
إنما ضـــرورة وطنية وأخلاقــيــة ووجــوديــة. 
فسورية ليست في وضع اقتصادي طبيعي 
يسمح بترف التجريب في نظريات السوق 
الحرة التي فشلت حتى في بلدان مستقرة. 
نحن أمـــام بلد يحتاج إلــى إعـــادة بــنــاء مدن 
ــاء شــبــكــات  ــ ــيـ ــ كـــامـــلـــة ســــويــــت بـــــــــالأرض، وإحـ
ــــاه وصـــــــرف صــــحــــي، وتـــرمـــيـــم  ــيـ ــ كــــهــــربــــاء ومـ
مــنــظــومــات تعليمية وصــحــيــة مــنــهــارة. فهل 
يستطيع السوق والمبادرة الفردية وحدها 
الـــقـــيـــام بــــهــــذا الــــعــــبء الــــتــــاريــــخــــي؟ قـــطـــعـــاًً لا، 
لأن الــمــنــطــق الــجــوهــري لــلــســوق هــو الــربــح 
الــســريــع، بــيــنــمــا الــمــنــطــق الــجــوهــري لإعـــادة 
الإعمار الوطني ينبغي أن يكون المصلحة 

الوطنية المستدامة.
ــيـــوم يــخــبــرانــنــا  تـــجـــارب الـــتـــاريـــخ والــــواقــــع الـ
أن السوق لا يبني بنية تحتية في مناطق 
دمرتها الحرب إذا لم يضمن أرباحاًً خيالية 
فورية. فالسوق لن يستثمر في إعادة إعمار 
مـــدرســـة فـــي قــريــة نــائــيــة فـــي ريـــف إدلــــب أو 
مــركــز صــحــي فــي ديـــر الــــزور أو مــخــبــز آلــي 
فـــي أحـــيـــاء حــلــب الـــمـــدمـــرة، لأن الــعــائــد على 
الاستثمار فــي هــذه المناطق ضعيف وغير 
مــــغــــرٍٍ لــــــــرأس الـــــمـــــال الــــــخــــــاص. وهــــنــــا تـــبـــرز 
ــلــــدولــــة الـــمـــخـــطـــطـــة، فــهــي  الــــحــــاجــــة الــــمــــاســــة لــ
الجهة الوحيدة القادرة على توزيع الموارد 
الــــمــــحــــدودة بـــعـــدالـــة جـــغـــرافـــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
وهي الوحيدة التي يمكنها توجيه الرأسمال 
نحو الاحتياجات الحقيقية للشعب بدلًاً من 

الرغبات الاستهلاكية للنخب.
إنـــــنـــــا فــــــي ســــــوريــــــة بــــحــــاجــــة إلــــــــى مــــــا تــصــفــه 
الاقـــتـــصـــادات الــحــديــثــة بـــ»اقــتــصــاد الــمــهــمــة«، 
والمهمة الوطنية الكبرى اليوم هي: إعادة 
ــادة تشغيل  ــ تــوحــيــد الـــســـوق الـــســـوريـــة، وإعــ
الاقتصاد، وتأمين السكن الكريم لكل مهجر، 

ــــاع الــــــــزراعــــــــي، وتـــوطـــيـــن  ــــطـ ــقـ ــ ــادة الـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ واســ
الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــنــاعــيــة. وهـــــذه أهــــــداف لا 
تــتــحــقــق إلا بــخــطــة وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة تــفــرض 
ــــار  ــمـــن إطـ ــمـــل ضـ ــعـ ــلـــى الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص الـ عـ
المصلحة العامة، وليس فوقها. والتخطيط 
في سورية المستقبل يجب أن يرتكز على 

عدة ركائز أساسية أولية:
أولًاً، حــمــايــة وتــحــفــيــز الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة 
الناشئة. حيث لا يمكن للمصانع والــورش 
الــســوريــة الــتــي نــهــبــت وتـــدمـــرت أن تنافس 
الــبــضــائــع الـــمـــســـتـــوردة الـــتـــي تـــدخـــل الــســوق 
التخطيط هنا  بــلــدان منشئها.  مدعومة مــن 
يعني فرض حماية جمركية عادلة، وتقديم 
قـــــروض بـــــدون فـــوائـــد لــلــمــنــتــجــيــن، وضــمــان 
ــــذا الـــتـــدخـــل  ــــوق لـــتـــصـــريـــف مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم. هــ ســ
هـــو الــــذي ســيــخــلــق فـــرص عــمــل حــقــيــقــيــة، لا 
وظـــائـــف الـــخـــدمـــات الــهــشــة الـــتـــي يـــــروج لها 

دعاة الانفتاح.
ــــم الـــقـــطـــاعـــات  ــــدعـ ــمــــويــــل لـ ــتــ ــيــــن الــ ــأمــ ثـــــانـــــيـــــاًً، تــ
الأســــــاســــــيــــــة. حــــيــــث يــــجــــب أن تُُــــــوجــــــه هــــذه 
ــتــــاج  ــبـــر خـــطـــة الـــــدولـــــة نـــحـــو الإنــ الأمــــــــــوال عـ
ــــن إعـــــــادة  ــــؤمـ ــا يـ ــمــ ــــي، بــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ الـــــــزراعـــــــي والـ

نهوضهما بالتدريج.
ثالثاًً، العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد. 
فالتخطيط هــو الأداة الــوحــيــدة لضمان ألا 
تـــذهـــب ثــــــروات الــــــبلاد إلــــى جـــيـــوب قــلــة من 
الفاسدين. يجب أن تكون هناك شبكة أمان 
اجــتــمــاعــي صــلــبــة، وتــعــلــيــم وصــحــة مــجــانــيــان 
ــالـــيـــة، مـــمـــولـــة مــــن نـــظـــام ضــريــبــي  بــــجــــودة عـ

تصاعدي حقيقي يطال الثروات الكبيرة.
إن النخب التي تــروج لمقولة أن الاقتصاد 
المخطط قد عفا عليه الزمن تريد في الحقيقة 
دولــــة ضــعــيــفــة يــســهــل اخــتــراقــهــا والــســيــطــرة 
الــفــاســديــن. بينما التخطيط  عليها مــن كــبــار 
الواعي يعني دولة قوية بمؤسساتها، قادرة 
على حماية لقمة عيش مواطنيها من تقلبات 

الأسعار العالمية ومن الفساد المحلي.

كل الدول 
»المتقدمة« 
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استخدمت 
التخطيط 

المركزي الصارم 
والحماية 

الجمركية 
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الحكومي 
المباشر

شؤون اقتصادية
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	ǧمنصّة بريكس 

ــة، إذ تــــتــــقــــاطــــع عــــدة  ــ ــــويــ ــمــــو قــ ــنــ ــــل آفـــــــــاق الــ ــــظـ وتـ
ــبــــه رســـمـــيـــة عـــنـــد تـــوقـــع  تــــقــــديــــرات رســـمـــيـــة وشــ
تــوســع الـــســـوق إلـــى مـــا بــيــن 120 مــلــيــاراًً و130 
مـــدفـــوعـــة   ،2030 عـــــــام  ــلــــول  بــــحــ دولار  ــيــــار  ــلــ مــ
إلى  التصدير  المحلي، وفــرص  الطلب  بارتفاع 
الأســـواق الناشئة، وحــوافــز السياسات الهادفة 
إلـــى تــعــزيــز الإنـــتـــاج ذي الــقــيــمــة الــمــضــافــة، وفــق 
 Invest« الـــمـــســـح الاقــــتــــصــــادي عـــبـــر إشـــــــــارات 

.»India
ــار  ــ ــذا الــتــحــلــيــل فــــي فـــحـــص الإطـ ــ ــايـــة هـ تــتــمــثــل غـ
الــثــنــائــي الــنــاشــئ بــيــن الــهــنــد وروســـيـــا لــلــتــعــاون 
ــتــــجــــاوز صــــــــادرات  الــــصــــيــــدلانــــي، وهــــــو مــــجــــال يــ
الأدويـــــــة الــجــنــيــســة الــتــقــلــيــديــة، لــيــشــمــل الإنـــتـــاج 
الــــــمــــــشــــــتــــــرك لـــــــلـــــــمـــــــواد الــــــفــــــعــــــالــــــة الـــــصـــــيـــــدلانـــــيـــــة 
 ،)KSMs( الأســاســيــة  الـــبـــدء  ومـــــواد   ،)APIs(
التعاون  النهائية. ويعالج هذا  والمستحضرات 
مواطن الضعف المشتركة في سلاسل الإمداد، 
ولا سيما الاعــتــمــاد الــتــاريــخــي على الصين في 
الوسائط الجوهرية، حيث كانت الهند تستورد 
ــــى 67% مــــن بـــعـــض الــــمــــواد  ســـابـــقـــاًً مــــا يـــصـــل إلــ
الفعالة من مزود خارجي واحد، كما يستجيب 
لحاجة روسيا إلى تنويع مصادر الاستيراد في 
ظل القيود الدولية المفروضة منذ عام 2022.

ــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي تــقــلــيــص  ــيـ ــ ــمـ ــ تـــكـــمـــن الأهـ
ــلـــــى الأمـــــــــــن الـــــصـــــحـــــي، إذ كـــشـــفـــت  ــ ــــر عـ ــــاطـ ــــخـ ــــمـ الـ
الاضـــــــطـــــــرابـــــــات فــــــي تـــــدفـــــقـــــات الـــــــمـــــــواد الـــفـــعـــالـــة 
ــيــــد-19« هـــشـــاشـــات أثـــرت  خلال جــائــحــة »كــــوفــ
ــلـــى إنـــتـــاج  ــلـــى الـــحـــفـــاظ عـ ــلـــديـــن عـ فــــي قـــــــدرة الـــبـ
الأدويـــــــة الأســـاســـيـــة. ومــــن خلال إنـــشـــاء آلــيــات 
تسعى  المحلي،  والتصنيع  المشترك  للتطوير 
الــهــنــد وروســيــا إلـــى بــنــاء مــمــرات مــرنــة مقاومة 
لــلــعــقــوبــات، تــتــمــاشــى مـــع أهـــــداف أوســــع تتعلق 
التكنولوجية والتموضع الاقتصادي  بالسيادة 

المتعدد الأقطاب ضمن أطر مثل »بريكس«.

مــنــهــجــيــاًً، يــعــتــمــد الــتــحــلــيــل عــلــى تــثــلــيــث الــبــيــانــات 
الــــصــــادرة عـــن الإعلانــــــــات الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة 
فــي الهند، عبر دائـــرة الأدويـــة ومكتب الإعلام 
الــصــحــفــي، مـــع مــقــاطــعــتــهــا بــبــيــانــات دبــلــومــاســيــة 
الهندية  الــخــارجــيــة  الــشــؤون  ثنائية مــن وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة  الــــــصــــــادرة عـــــن وزارة  ــا  ــهـ ــيـــراتـ ونـــظـ
الروسية، إلى جانب مؤشرات التقدم المرتبطة 
ــامــــج »الــــحــــوافــــز  ــرنــ ــبــــرامــــج الـــــحـــــوافـــــز، مــــثــــل: بــ بــ
ــــة والــمــواد  الــمــرتــبــطــة بــالإنــتــاج« )PLI( للأدويـ
الــحــرة. ويشمل ذلــك مقارنة خطوط الأســاس 
لـــمـــا قـــبـــل 2024 فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
ــقـــة للتنفيذ ضمن  الــــــــواردات، مـــع الــنــتــائــج اللاحـ
بــرنــامــج »الــحــوافــز الــمــرتــبــطــة بــالإنــتــاج لتعزيز 
التصنيع المحلي للمواد الفعالة الحرجة، ومواد 
الـــبـــدء الأســـاســـيـــة والـــوســـائـــط الـــدوائـــيـــة«، الـــذي 
أُُقِِــرّّ عام 2020 وتمتد مدفوعاته حتى 2028–

2029، حــيــث بــــدأ الــتــصــنــيــع لــــ 35 مـــــادة فــعــالــة 
جوهرية تغطي فئات ذات اعتماد مرتفع، وفق 

إرشادات البرنامج والقوائم المعتمدة.
ــفـــوارق فــي تــقــديــرات أحــجــام الــســوق،  وتُُــقــيََّــم الـ
فــي  دولار  مــــلــــيــــار   120 بــــيــــن  تـــــــتـــــــراوح  الـــــتـــــي 
 »Invest India« ـــ  ــ لـ الـــمـــتـــحـــفـــظـــة  ــديــــرات  ــقــ ــتــ الــ
المتسقة مع  التوقعات  فــي  و130 مليار دولار 
الـــمـــســـح الاقـــــتـــــصـــــادي، عـــلـــى ضــــــوء افــــتــــراضــــات 
مــعــدلات نــمــو ســنــويــة مــركــبــة بــحــدود 11–%12، 
مع احتساب مساهمات نمو الصادرات والدعم 
الــســيــاســي الــمــحــلــي. كــمــا تُُــحــلََّــل بــيــانــات الــتــجــارة 
الــثــنــائــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــتــدفــقــات الــدوائــيــة، عبر 
الأهـــــداف الــمــعــلــنــة لــبــلــوغ حــجــم تــجــارة إجــمــالــي 
قدره 100 مليار دولار بحلول 2030، كما أُُعيد 
اللجنة الحكومية المشتركة  أعــمــال  تــأكــيــده فــي 
الــهــنــديــة–الــروســيــة الــســادســة والــعــشــريــن، حيث 
جرى تحديد الأدوية كقطاع أولوية إلى جانب 

المنتجات البحرية.
تكشف النتائج الرئيسة أن التعاون الصيدلاني 
انتقل من إمدادات متقطعة من الأدوية الجنيسة 

 الممر الدوائي بين الهند وروسيا 2025

إلى تعاون مؤسسي. فقد جرى إضفاء الطابع 
الرسمي على مذكرة تفاهم في مجالي الأدوية 
والرعاية الصحية خلال زيــارة وزيــر الشؤون 
الخارجية الهندي إلى روسيا في كانون الأول 
2023، مــا أدرج الالــتــزامــات ضمن بــروتــوكــول 
أوســــع لــلــتــشــاور بــيــن وزارتـــــي الــخــارجــيــة يمتد 
 Vision IAS« مـــلـــخـــص  وفــــــق   ،2028 حـــتـــى 
ــار  ــبــ الأخــ ــقــــدم  يــ )الـــــــــذي   »Current Affairs
الــــجــــاريــــة الــــهــــنــــديــــة(. ويُُـــبـــنـــى هـــــذا الإطــــــــار عــلــى 
ــنــــود لـــلـــتـــقـــارب  ــــع إدراج بــ تـــرتـــيـــبـــات ســــابــــقــــة، مـ

التنظيمي والمشاريع المشتركة.
وبرزت الهند بوصفها المورّّد الأكبر لروسيا من 
حيث الأدوية المعبأة، مع تسجيل زيادة طفيفة 
القيود  فــي الأحــجــام خلال 2023–2024 رغـــم 
العالمية، مدعومة بتوسع الشركات الهندية عبر 
فــروع أو شراكات محلية. وفي إطــار مبادرات 
الــمــحــلــيــة  ــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة  الـــطـ تـــوســـعـــت   ،»PLI«
لــلــمــواد الــفــعــالــة الــقــائــمــة عــلــى التخمر والتركيب 
ــفّّـــــض الــــتــــعــــرض لـــلـــصـــدمـــات  ــ  الــــكــــيــــمــــيــــائــــي، مـــــا خـ
الــخــارجــيــة، وخــلــق فــائــضــاًً مــحــتــملًاً لــلــتــحــويلات 
الثنائية. وتُُــكــمِِــل روســيــا، بما تمتلكه مــن نقاط 
قوة في التركيب الكيميائي وأبحاث اللقاحات، 
خـــبـــرة الـــهـــنـــد فــــي مـــجـــال الـــتـــركـــيـــبـــات الـــدوائـــيـــة، 
كما يتضح من النقاشات الجارية حــول مرافق 
الإنتاج المشترك. وأسهمت التجارة بالعملات 
الــوطــنــيــة، أي تــســويــات الـــروبـــيـــة–الـــروبـــل، في 
تـــعـــزيـــز الاســـــتـــــقـــــرار، إذ اســــتــــفــــادت الــــمــــعــــاملات 
ــــات الـــتـــي أُُنـــشـــئـــت بـــعـــد عـــام  ــيـ ــ ــيــــة مــــن الآلـ الــــدوائــ
ــمــــدفــــوعــــات  الــ تــــقــــلــــبــــات  ــلــــى  عــ 2022 للالـــــتـــــفـــــاف 

المقومة بالدولار.
ــاًً إلــــى تـــقـــدم مــلــمــوس في  وتــشــيــر الــنــتــائــج أيـــضـ
تقليص مخاطر سلاســل الإمـــداد. فقد انخفض 
الــــواردات الخارجية لبعض  اعــتــمــاد الهند على 
الــــمــــواد الــفــعــالــة بــعــد اســـتـــثـــمـــارات »PLI« الــتــي 
بلغت التزاماتها 53 مشروعاًً في مجال الأدوية 
الحرة بحلول منتصف 2023، مع دخول هذه 
المشاريع حيز التشغيل وإنتاج مخرجات أولية 
الــمــنــقــحــة  الـــقـــائـــمـــة  وفـــــق   ،2025–2024 خلال 
للمتقدمين المعتمدين في آذار 2023. ويتماشى 
الــــــــــواردات  ــــع أولــــــويــــــات الإحلال مـــحـــل  ذلــــــك مـ
ــيـــث تـــشـــكـــل الأدويــــــــــة الــجــنــيــســة  فــــي روســـــيـــــا، حـ
ــنـــديـــة حـــصـــة مـــتـــنـــامـــيـــة مــــن الـــــســـــوق، يُُـــتـــوقـــع  الـــهـ
أن تــقــتــرب مــن 2.5% مــن حــيــث الــقــيــمــة بحلول 
الـــمـــشـــتـــركـــة ضــمــن  ــــادرات  ــبـ ــ ــمـ ــ الـ 2025. وتــــوفــــر 
إطار »بريكس«، بما في ذلك مركز »بريكس« 
العامل  اللقاحات  الافــتــراضــي لأبــحــاث وتطوير 

منذ 2022، غطاءًً متعدد الأطراف، يُُسهّّل تبادل 
ــــى  إلــ دائـــــــــمـــــــــاًً  الــــــحــــــاجــــــة  الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا، دون 
اســتــثــمــارات رأســمــالــيــة ثنائية مــبــاشــرة. وتــبــرز 
الهند  تــشــدد  إذ  القطاعي:  التركيز  فــي  تباينات 
عـــلـــى الـــحـــجـــم فــــي الأدويــــــــة الــجــنــيــســة والـــبـــدائـــل 
الحيوية، بينما تعطي روسيا أولوية للجزيئات 
ديناميات  يخلق  مــا  والــبــيــولــوجــيــات،  المبتكرة 

تكاملية أكثر منها تنافسية.
تـــــؤكـــــد الـــــــــخلاصـــــــــات، أن مـــــحـــــور الـــــهـــــنـــــد/ روســــيــــا 
إعــــادة تشكيل عملية لتصنيع  يــمــثــل  الــصــيــدلانــي، 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة، مـــولِِّـــداًً مــمــراًً مــحــصََّــنــاًً نسبياًً من 
الاضــــطــــرابــــات الأحـــــاديـــــة. وتـــمـــتـــد الـــتـــداعـــيـــات إلـــى 
تعزيز الــقــدرة على تحمل التكاليف فــي الأســـواق 
النامية، إذ تُُخفض القدرات المجمعة التكاليف عبر 
وفورات الحجم وتقليص الاعتماد على الوسطاء. 
ــتـــعـــاون الانــتــقــال  وبــالــنــســبــة لــلــهــنــد، يُُــــســــرِِّع هــــذا الـ
صــعــوداًً في سلسلة القيمة، من الأدويـــة الجنيسة 
ــــواد الـــفـــعـــالـــة الـــمـــعـــقـــدة والـــبـــيـــولـــوجـــيـــات،  ــمــ ــ إلــــــى الــ
ــــذي حـــفّّـــز اســتــثــمــارات  مـــدعـــومـــاًً بــإنــفــاق »PLI« الـ

خاصة تجاوزت الالتزامات الأولية.
ــيـــد مــــــن تــــنــــويــــع مــــصــــادر  ــفـ ــتـ أمــــــــا روســـــــيـــــــا، فـــتـــسـ
ــتـــوريـــد، وهــــو أمــــر حـــاســـم لاســـتـــدامـــة الــتــوافــر  الـ
الــمــحــلــي فـــي ظـــل الـــقـــيـــود، فــيــمــا يـــعـــزز الــطــرفــان 
موقعهما ضمن هياكل الصحة فــي »بــريــكــس«. 
ــمـــاذج محتملة  وتــشــمــل الــمــســاهــمــات الــعــمــلــيــة نـ
لــــلــــتــــقــــارب الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، عــــبــــر مـــــــواءمـــــــة مـــعـــايـــيـــر 
»المنظمة المركزية لمراقبة الأدوية« في الهند، 
مـــع إجــــــــراءات الــتــســجــيــل الــحــكــومــيــة الـــروســـيـــة، 
ــالـــعـــملات الــمــحــلــيــة الــتــي  ــتـــجـــارة بـ إضـــافـــة إلــــى الـ
تــقــلــل الــتــعــرض لــمــخــاطــر ســعــر الـــصـــرف. وعــلــى 
الــمــســتــوى الــنــظــري، يــجــســد هـــذا الــمــمــر اتــجــاهــاًً 
نـــحـــو فـــــك الارتــــــبــــــاط بــــــالــــــدولار فـــــي الـــقـــطـــاعـــات 
في  القطبية  التعددية  يعزز  بما  الاستراتيجية، 
حــوكــمــة صــنــاعــة الأدويـــــة. إجـــمـــالًاً، لا يــعــزز هــذا 
الـــتـــعـــاون الأمـــــن الــصــحــي الـــوطـــنـــي فــحــســب، بل 
يضع الهند وروسيا كمرتكزين لشبكات توريد 
بديلة قابلة للتوسع لتشمل أعضاء آخرين في 
نهاية  »بريكس« واقــتــصــادات متحالفة بحلول 

العقد.

	ǩ
*الأدوية الجنيسة: هي نسخة طبق الأصل من 
دواء كان محميًًا ببراءة اختراع )دواء أصلي أو 
»علامة تجارية«(، ويتم تصنيعه وتسويقه 
بعد انتهاء مدة حماية براءة الاختراع )عادةًً 

بعد 20 عامًًا من الاكتشاف(.

محور الهند روسيا 
الصيدلاني يمثل 

إعادة تشكيل 
عملية لتصنيع 

الصحة العالمية 
مولِِّداًً ممراًً 

محصََّناًً نسبياًً من 
الاضطرابات الأحادية

تحافظ الهند على موقعها كثالث أكبر مُُنتِِج للأدوية عالمياًً من حيث الحجم، إذ بلغت قيمة السوق المحلية 
والصادرات مجتمعة 50 مليار دولار في السنة المالية 2023–2024، منها: 23.5 مليار دولار للاستهلاك 
المحلي و26.5 مليار دولار للصادرات، وفقاًً لبيان صحفي صادر عن وزارة الصناعات الكيماوية والأسمدة، 

دائرة الأدوية، في كانون الأول 2024. ويعكس هذا الحجم الدور المحوري للهند في تزويد نحو 20% من 
الأدوية »الجنيسة Generic«* في العالم، وهي قدرة بُُنيت على قاعدة تصنيع واسعة تشمل أكثر من 752 

موقعاًً حاصلًاً على موافقة إدارة الغذاء والدواء، وأكثر من 2050 مصنعاًً معتمداًً وفق ممارسات التصنيع 
الجيد لمنظمة الصحة العالمية، بحسب ما وثقته تحليلات  )الاستثمار الهندي( »Invest India« وتقارير 

)إضاءات على القطاع الدوائي( »Pharmaceutical Sector Spotlight« ذات الصلة. 
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	ǧباولو باتيستا 

	Ǩ لقد التجارية.  الحرب  حول  جاد  بسؤال  سأبدأ 
جئتَ للتو من البرازيل، فهل يمكنك أن تشرح 
التجارية  الإجـــراءات  خطورة  مدى  لقرّائنا 
المتحدة  الولايات  فرضتها  التي  العقابية 
على البرازيل؟ وكيف يمكن أن تؤثر في فرص 

إعادة انتخاب الرئيس لولا؟
هذه القضايا مترابطة بشكل وثيق. وكما يمكنك 
أن تتخيل، فإن إدارة ترامب لم تخلق المشكلة 
مــن الــصــفــر، بــل قــامــت بتضخيم مــشــكلات كانت 
لـــلـــولايـــات  الــنــســبــيــة  الـــمـــكـــانـــة  ــــودة أصلًاً.  ــــوجـ مـ
الــمــتــحــدة آخــــذة فــي الــتــراجــع، وهــــذا يــســبــب لها 
قـــلـــقـــاًً شـــــديـــــداًً، وهـــــي غـــيـــر مــســتــعــدة لــتــقــبّّــل هـــذا 
الــــواقــــع بــــهــــدوء. ومــــن أجــــل كــبــح تـــآكـــل قــيــادتــهــا 
المتحدة بخلق حالة  الــولايــات  تــقــوم  العالمية، 

واسعة من الفوضى.
ــــه يـــســـتـــخـــدم الــــرســــوم  فــــمــــاذا يـــفـــعـــل تـــــرامـــــب؟ إنــ
الــجــمــركــيــة بــطــريــقــة غــيــر مــســبــوقــة، لــيــس فقط 
فـــي تـــاريـــخ الــــولايــــات الــمــتــحــدة، بـــل حــتــى على 
مستوى العالم. لقد حوّّل الرسوم الجمركية إلى 
أداة للضغط السياسي. الصين، الهند، البرازيل، 
نيجيريا، جنوب أفريقيا… دولة تلو الأخرى تعرّضّت للهجوم، 
ـــــــــــــــعـــــــــــــــد »أقـــــــــــــــــــــــرب  وحـــــــــــــــتـــــــــــــــى كـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدا، الـــــــــــــــتـــــــــــــــي ت�
حــلــيــف«، لــم تسلم مــن ذلـــك. بــل إن كــنــدا الــيــوم 
ربـــمـــا تـــأتـــي فـــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد الـــبـــرازيـــل 
كأكثر المتضررين مــن رســـوم تــرامــب. الوضع 
خطير للغاية. وحتى وإن كــان ترامب يتراجع 
أحياناًً عن تهديداته وسياساته، فإن مجرد هذه 
التهديدات والإجراءات كافية لإحداث اضطراب 

عميق في التجارة الدولية.

	Ǩ خاصة المهني،  مجالك  إلى  الآن  ننتقل  دعنا 
عامي  بين  الدولي  النقد  صندوق  في  تجربتك 

تحولات  شهدت  فترة  وهي  و2016،   2008
الصين،  في  العالمي.  المالي  النظام  في  كبرى 
يُنظر إلى IMF والبنك الدولي على أنهما أُنشئا 
للمساعدة، لكنهما في الواقع تسببا في أضرار 

كبيرة للدول النامية. كيف ترى ذلك؟
ــــك دقــــــــيــــــــق. لـــــقـــــد أُُنــــــشــــــئــــــا لــــلــــمــــســــاعــــدة،  ــفـ ــ ــيـ ــ ــــوصـ تـ
ــــى أدوات للإضـــــــــرار. الــســبــب  لــكــنــهــمــا تــــحــــوّّلا إلـ
ــــة فـــيـــهـــمـــا  ــمـ ــ ــــوكـ ــــحـ ــــل الـ ــاكـ ــ ــيـ ــ ــــي هـــــــو أن هـ ــــسـ ــيـ ــ ــــرئـ الـ
ــالــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبــــــــــا، أي  مـــتـــقـــادمـــة. فــ
ــنـــان عـــلـــيـــهـــمـــا،  ــمـ ــيـ ــهـ ــــال الأطـــــلـــــســـــي، تـ ــمـ ــ ــــور شـ ــــحـ مـ
ولا تــــــريــــــدان الـــتـــخـــلـــي عـــــن الــــســــيــــطــــرة. ولــــهــــذا 
 الـــــســـــبـــــب تــــــــحــــــــوّّل الـــــبـــــنـــــك الـــــــــدولـــــــــي وصــــــنــــــدوق 

النقد إلى أدوات سياسية مُُسلّّحة.
هـــنـــاك قـــوائـــم ســــــوداء غــيــر رســمــيــة داخـــــل هــذه 
ــا، مــــــثلًاً، مــــوجــــودة على  ــيــ الـــمـــؤســـســـات. أوكــــرانــ
»الـــقـــائـــمـــة الـــبـــيـــضـــاء«، وتــحــصــل عــلــى دعــــم غير 
محدود تقريباًً، دون شــروط صارمة، رغــم أن 
تقارير داخلية في IMF، اطلعتُُ عليها شخصياًً 
عــام 2014، أكــدت أن اقتصادها كــان فــي وضع 

كارثي حتى قبل الحرب.
ــــران وكــوريــا  فـــي الــمــقــابــل، هــنــاك دول، مــثــل: إيـ
الشمالية محرومة عملياًً من أي تمويل. وهناك 
»قـــائـــمـــة رمـــــاديـــــة« تــشــمــل دولًاً، مـــثـــل: صــربــيــا 
بسبب علاقاتها مع روسيا. في هــذه الحالات، 
تُُــجــهــض الــمــقــتــرحــات فــي الــمــســتــويــات الإداريــــة 

الدنيا قبل أن تصل إلى مجلس الإدارة.
لـــهـــذا تــســعــى دول الـــجـــنـــوب إلــــى ابـــتـــكـــار آلــيــات 
جـــديـــدة. فـــي عـــام 2015، انــتــقــلــتََ مـــن واشــنــطــن 
ــيــــس بــنــك  ــأســ ــــي تــ ــلــــمــــشــــاركــــة فــ إلـــــــى شــــنــــغــــهــــاي لــ
التنمية الجديد. ما تقييمك لإنجازاته بعد عشر 

سنوات؟
تأسيس بنك التنمية الجديد وترتيب الاحتياطي 
الطارئ لدول البريكس جاء نتيجة إدراكنا أن 
إصــــاح مــؤســســات نــظــام واشــنــطــن غــيــر ممكن 

 بنك التنمية الجديد وعقبات تجاوز المؤسسات الغربية

في 18 كانون الأول، عُُقد في بروكسل آخر اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي هذا العام، حيث جرت مفاوضات 
حول ما إذا كان ينبغي استخدام الأصول الروسية المجمّّدة لتوفير تمويل إضافي لأوكرانيا. ووفقاًً للبيانات 

التي نشرها الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني، فقد تجاوز إجمالي المساعدات الأوروبية لأوكرانيا منذ اندلاع 
الصراع 1870 مليار يورو، ما وضع الدول الأوروبية في حالة إنهاك مالي واضح. في الوقت نفسه، تستغل الدول 

الأوروبية والأمريكية سيطرتها على النظام المالي الدولي لمواصلة تشديد العقوبات على روسيا، في محاولة 
لإضعاف قدرتها الاقتصادية عبر وسائل متعددة. غير أن هذه السياسات لا تزيد فقط من حدة التوتر الدولي، 

بل تدفع أيضاًً عدداًً متزايداًً من الاقتصادات الصاعدة إلى إعادة تقييم موقعها داخل النظام المالي العالمي. في 
هذا السياق، استضاف موقع »غوانتشا« الصيني، النائب السابق لرئيس بنك التنمية لدول البريكس، والمدير 

التنفيذي السابق في صندوق النقد الدولي )IMF(، باولو باتيستا.

عملياً. كــان هدفنا أن يــكــون البنك بــديــاً للبنك 
الدولي، وأن يكون ترتيب الاحتياطي الطارئ 
خياراً بديلًا لصندوق النقد الــدولــي. وهــذا كان 

مشروعاً واضحاً منذ البداية.
في عام 2015، دعتني الرئيسة البرازيلية آنذاك 
ديـــلـــمـــا روســــيــــف لـــتـــولـــي مـــنـــصـــب نــــائــــب رئــيــس 
البنك. ومنذ ذلــك الحين، ساهمت بخبرتي في 
IMF فـــي بـــنـــاء هــــذه الــمــؤســســة، الـــتـــي مــــرّّ على 

تأسيسها الآن عشر سنوات كاملة.

	Ǩ ترتيب حلّ  وهل  تقدم؟  من  تحقق  الذي  ما 
 »CRA« البريكس  لدول  الطارئ  الاحتياطي 
محل دور حقوق السحب الخاصة »SDR« لدى 

صندوق النقد الدولي؟
ترتيب الاحتياطي الطارئ »CRA« في الواقع 
فــي حــالــة جــمــود، لأن صلاحـــيـــات الــتــعــامــل معه 
انــتــقــلــت إلـــى الــبــنــوك الــمــركــزيــة لــلــدول الأعــضــاء 
في بنك التنمية الجديد. وهذه البنوك المركزية 
شـــديـــدة الــتــحــفــظ، وتــخــشــى مـــا قـــد يــتــحــول إلــيــه 
هــذا الــتــرتــيــب. لــذلــك تــم تجميده عملياًً. صحيح 
أن هناك خططاًً تفصيلية جرى التفاوض عليها 
بين البنوك المركزية للدول الخمس المؤسسة، 

لكن بعد 10 سنوات لم يتم تفعيله مطلقاًً.
هـــم يــخــشــون أنــــه إذا تـــم تــقــديــم دعــــم مـــبـــادلات 
ــابـــر ضـــمـــن نـــظـــام CRA لــــلــــدول ذات  ــــملات عـ عــ
مــيــزان المدفوعات الــهــش، فقد يــؤدي ذلــك إلى 
اهتزاز احتياطات النقد الأجنبي لبعض الدول. 
الصين، مــثلًاً، لديها احتياطات هائلة ولا تقلق 
مــن هـــذا الــنــوع مــن الــمــخــاطــر. لــكــن يمكنني أن 
أؤكد لك أن البنك المركزي البرازيلي يعاني من 
صداع حقيقي هنا، لأنه يخشى دائماًً أن يُُطلب 
مــنــه أن يــســتــخــدم الــــــدولارات لــتــوفــيــر مــبــادلات 
عــــملات لــصــالــح جــنــوب أفــريــقــيــا- وهـــي الــدولــة 
ــاء الــخــمــســة الــمــؤســســيــن  ــيـــدة بــيــن الأعــــضــ الـــوحـ
ــــي مـــيـــزان  ــاًً إلــــــى دعــــــم فـ ــلـــيـ ــــد تـــحـــتـــاج فـــعـ الــــتــــي قـ
 CRA المدفوعات- ولهذا، وللأسف، كان تقدم

محدوداًً جداًً.

	Ǩ في الأعضاء  الدول  عدد  يزال  لا  لماذا  حسناً، 
دولة؟   11 عند  محدوداً  الجديد  التنمية  بنك 

هل هذا قرار وضعه المؤسسون منذ البداية؟
لا، هذا موضوع آخر. هناك بعض التشابه، لكن 
القصة كالتالي: عندما أسسنا هذا البنك، أردناه 
بنكاًً عالمياًً. لكن بعد 10 سنوات، عندما ذهبت 
هذه المرة لزيارة البنك، وجدت خارج المبنى 

أعمدة عليها 10 أعلام فقط، أي »5+5«. سرعة 
ً�����س����. لــكــن الــرئــيــســة روســيــف  الــــــــــتــــــــــو��
ضــمــت مـــؤخـــراًً كــولــومــبــيــا- وقــــد اســتــكــمــلــت كل 
إجـــــــراءات الانـــضـــمـــام. كــمــا ضــمــت أوزبــكــســتــان، 
وهـــــذا أيـــضـــاًً جــيــد جــــــداًً. والـــبـــنـــك يــنــاقــش حــالــيــاًً 

انضمام إندونيسيا.
فـــي فـــتـــرة عــمــلــي واجـــهـــنـــا صــعــوبــة كــبــيــرة- 
كانت روسيا آنــذاك بحاجة شديدة إلى هذا 
الـــبـــنـــك، ولــــذلــــك لــــم تـــكـــن تـــرغـــب فــــي انــضــمــام 
أعــضــاء جــدد يزاحمونها على التمويل. هذا 
كــان يسبب لنا صــداعــاًً حقيقياًً. لكنها لاحقاًً 
غــيّّــرت مــوقــفــهــا. ثــم ظــهــرت مشكلة جــديــدة: 
الآن بنك التنمية الجديد لا يقرض روسيا 
ــتــــعــــرض لـــعـــقـــوبـــات غـــربـــيـــة.  لأنــــــه يـــخـــشـــى الــ
اليوم وضــع بنك التنمية الجديد هو أنــه لا 
قــروضــاًً لروسيا-  أن يمنح  يستطيع حتى 
وهـــــي عـــضـــو مــــؤســــس يـــقـــتـــرب نــصــيــبــه مــن 
تــتــصــور  يــمــكــنــك أن  الـــمـــال مـــن %20.  رأس 

مدى خطورة الأمر.
ولأوضـــــــــــح كــــيــــف تـــســـبـــب الــــــغــــــرب فــــــي خـــســـائـــر 
أقــدم مــثــالًاً مالياًً ملموساًً: قبل  جسيمة، دعني 
اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا في عام 2022، 
كان بنك التنمية الجديد قد وافق على عدد كبير 
مـــن الــمــشــاريــع فـــي روســــيــــا، وبـــمـــوجـــب الــعــقــود 
كان ينبغي صرف الأمــوال. لكن الآن تم إيقاف 
الصرف. وهذا يعني إخلالًاً بالعقد- أي انتهاكاًً 
ــــة بـــالـــكـــامـــل بـــيـــن الــبــنــك  ــــاريـ لـــعـــقـــود قـــانـــونـــيـــة وسـ

والدولة العضو.
لــكــن الــبــنــك يــخــشــى أنـــه حــتــى لــو الــتــزم بصرف 
الأموال بموجب عقود سابقة للحرب، فإن ذلك 
قــد يــؤثــر على تصنيفه الائتماني فــي الأســـواق 
الــدولــيــة. آمـــل بــالــطــبــع أن يــكــونــوا قــد تــجــاوزوا 

هذه المعضلة الآن.
ــــي  ــــدولـ ــــر الـــــقـــــانـــــون الـ ــدمّّــ ــ ــــرب يــ ــغــ ــ الـــــــواقـــــــع، أن الــ
والــعــقــود الــدولــيــة. ومــــأزق بــنــك التنمية الجديد 
لــيــس ســـوى نـــمـــوذج مــصــغــر، وهــــذا الـــنـــوع من 
الـــحـــالات صـــار يــحــدث عــلــى نــطــاق أوســــع. قلتََ 
قـــبـــل قـــلـــيـــل: إن بـــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الــــجــــديــــد تـــعـــرض 
لـ»اختطاف« من النظام الغربي- وفي الحقيقة 
التحتية  البنية  فــي  الآســيــوي للاستثمار  البنك 
في وضع قريب أيضاًً. لكن هل هذا وضع دائم؟ 
لـــيـــس بــــالــــضــــرورة. يــمــكــنــنــا، عـــبـــر اســتــراتــيــجــيــة 
طويلة النفس وصــبــورة، أن نساعد هــذا البنك 
على التحرر تدريجياًً من الاعتماد على النظام 

المالي الغربي.

وضع بنك التنمية 
الجديد هو أنه لا 

يستطيع حتى أن 
يمنح قروضاًً لروسيا 

وهي عضو مؤسس 
يقترب نصيبه من 

رأس المال من %20
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شــهــد عــــام 2025 تـــحـــولًاً فـــي ســيــاســة الــتــمــويــل 
بــاتــجــاه تخفيضات كبيرة في  للعلم،  الأمــريــكــي 
التمويل الفيدرالي للمنح البحثية في الوكالات 
العلمية الكبرى، حيث انتقلت من تمويل سنوي 
تقليدي للمنح إلى دفعات مالية مسبقة كبيرة. 
أدى هذا إلى انخفاض حاد في عدد المشاريع 
الفردية التي تحصل على تمويل، حتى لو ظلت 
الأرقــــام الإجمالية للإنــفــاق قريبة مــن سابقتها. 
العلمية  المؤسسات  أبـــرز  يلي نستعرض  فيما 

الأمريكية التي يصيبها الضرر والتراجع.

)NIH( المعاهد الوطنية للصحة
وهي الوكالة الفيدرالية الرئيسية المسؤولة عن 
لها  التنافسية  المنح  تقلصت  الطبية.  الأبــحــاث 
بمقدار 3500 منحة في 2025 أقل من متوسط 
الــعــقــد الــســابــق. واســتــهــدفــت التخفيضات بشكل 
ــا يــســمــى »بـــرامـــج  حـــــاد بــــرامــــج مــــحــــددة مـــثـــل مــ
صحة الأقليات«؛ التي تركز على سد الفجوات 
الأمريكيين  مثل  العرقية  للمجموعات  الصحية 
من أصــل أفريقي واللاتينيين بنسبة 61%. ولا 
يــمــكــن قــــــراءة ذلــــك دون الانـــتـــبـــاه إلــــى الــتــوجــه 
الــمــتــزايــد فـــي الــعــنــصــريــة والــرجــعــيــة للمؤسسة 
ــزايــــد الأمــــــراض  ــيـــة. ورغــــــم تــ ــيـــة الـــرســـمـ ــكـ الأمـــريـ
النفسية والعقلية في ظلّّ الضغوطات والأزمات 
التي يسبّّبها التوحّّش الرأسمالي في المجتمع 
ــــردع ذلـــــك الــتــقــلــيــص الأمـــريـــكـــي  الـــمـــعـــاصـــر، لــــم يــ
لــبــرامــج الــصــحــة الــعــقــلــيــة بــنــســبــة 43%، وبــرامــج 

أبحاث التمريض بنسبة %51.

)NSF( مؤسسة العلوم الوطنية
هذه الوكالة تدعم العلوم الأساسية غير الطبية. 
وقــد تقلصت المنح الجديدة التي تلقتها بنحو 
ــأثـــر جــمــيــع  ــبـــق، مــــع تـ ــــل مـــمـــا سـ 3000 مــنــحــة أقـ
مجالاتها. وكانت ميادين البحث الأكثر تضرراًً، 
ــــام الــــعــــلــــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـلـــوكـــيـــة  هـــــي أقـــــسـ
ــلــــوم الــبــيــولــوجــيــة  )بـــنـــســـبـــة ســــالــــب 46%( والــــعــ

)سالب 36%( وعلوم الأرض )سالب %35(.
ــلــــى تـــقـــلـــيـــل الـــمـــنـــح  ولـــــــم تـــقـــتـــصـــر الإجـــــــــــــــراءات عــ
المنح النشطة  إلغاء آلاف  الجديدة، بل شملت 
سلفاًً. تشير التقديرات إلى إلغاء أكثر من 5400 
مــنــحــة مــــن الـــمـــعـــاهـــد الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــة وقـــرابـــة 
ــلـــوم الـــوطـــنـــيـــة.  ــعـ 2000 مــنــحــة مــــن مـــؤســـســـة الـ
وتــقــلــصــت بــشــكــل واضــــح الــمــنــح لأبـــحـــاث علاج 

الإدمان، ودراسات عدالة المناخ.

 تخفيضات كبيرة 
بالقوى العاملة العلمية

تــعــرضــت الــــوكــــالات الــفــيــدرالــيــة لــحــمــلــة تقليص 
لــلــكــوادر الــعــلــمــيــة، مــمــا أدى إلـــى فــقــدان الخبرة 
ــــع. فـــالـــمـــعـــاهـــد  ــــاريـ ــــمـــــشـ الـــمـــؤســـســـيـــة وتـــعـــطـــيـــل الـ
الوطنية للصحة فقدت نحو 3000 موظف، أي 
ما يقرب من 14% من قوتها العاملة. ومؤسسة 
العلوم الوطنية )NSF( خسرت ثلث موظفيها 
الــوطــنــيــة للمحيطات والـــغلاف  تــقــريــبــاًً. الإدارة 
الجوي )NOAA( فقدت نحو 2000 من أصل 
12000 موظف، وتعرّّضت برامج أبحاث المناخ 

فيها لتهديدات بقطع تمويل أشد.

إغلاق مركز أبحاث الغلاف الجوي 
وعواقبه

تـــرامـــب لإغلاق وتــفــكــيــك  إدارة  أثــــــارت خــطــط 
الــمــركــز الــوطــنــي لأبـــحـــاث الـــــغلاف الـــجـــوي في 
بـــولـــدر - وهـــو مــركــز رائــــد عــالــمــيــاًً فـــي أبــحــاث 
المناخ وأنظمة الأرض - استنكاراًً شديداًً من 
الــمــســؤولــيــن المنتخبين فــي ولايـــة كـــولـــورادو، 
حــيــث اتــهــم اثــنــان مــنــهــم الــرئــيــس بــالانــتــقــام من 

الولاية.
الإدارة  مــــكــــتــــب  مـــــديـــــر  فــــــوغــــــت،  روس  وأكــــــــــد 
ــيـــض، فـــي بــيــان نــشــره  والــمــيــزانــيــة بــالــبــيــت الأبـ
ــــي مـــســـاء  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــل الاجـ ــــواصــ ــتــ ــ عــــلــــى وســــــائــــــل الــ
الثلاثاء، في محاولة لتبرير قرار ترامب: »هذا 
المرفق يُُعدّّ من أكبر مصادر التخويف المناخي 
فــي الـــبلاد« بحسب وصــفــه. وأضـــاف: »يجري 
أنشطة  أي  نقل  حالياًً مراجعة شاملة، وسيتم 
حيوية، مثل أبحاث الطقس، إلى جهة أو موقع 
آخــــــــر«. وقــــــال فـــوغـــت إن الـــمـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
للعلوم، وهي وكالة فيدرالية، »ستفكك« المركز 
 .)NCAR( ــــغلاف الـــجـــوي الــوطــنــي لأبـــحـــاث الــ
وأشــــــار مـــســـؤولـــون فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، وفــقــاًً 
لــصــحــيــفــة يــــو إس إيـــــه تــــــــوداي، إلـــــى »الـــتـــوجـــه 
ــتـــقـــدمـــي« للاتــــحــــاد غـــيـــر الـــربـــحـــي الــــــذي يُُـــديـــر  الـ
الـــمـــركـــز، ووصــــفــــوا الـــعـــديـــد مـــن مـــبـــادراتـــه بــأنــهــا 

مُُهدرة وغير ضرورية.
وبينما يُُجري المعهد أبحاثاًً حول تغير المناخ، 
فإن مهمته أوسع بكثير، وتشمل جميع جوانب 
تفاعل الغلاف الجوي للأرض وأنظمة الطقس، 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــــــزلازل والـــفـــيـــضـــانـــات والــجــفــاف 
الفضاء  المغناطيسية الأرضــيــة في  والعواصف 
وحرائق الغابات والرياح والعواصف وغيرها.

ــــرار تــوجــيــه ضـــربـــة لـــهـــذا الــمــركــز  ولـــذلـــك يـــأتـــي قـ
أمراًً غريباًً في بلد يشهد أزمات بيئية ومناخية 
وأعـــاصـــيـــر، لـــم تــخــل خلال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة 
مــــن فـــضـــائـــح وفــــســــاد وإهــــمــــال فــــي إدارتـــــهـــــا مــن 
حيث جهود التنبؤ أو الإغاثة ما بعد الكوارث 

الطبيعية.
ــذّّر الــعــلــمــاء مـــن أن تــفــكــيــك الــمــركــز الــوطــنــي  ــ وحـ
الــــجــــوي )NCAR( ســيُُــعــيــق  الــــــــغلاف  لأبــــحــــاث 
ــم الــــــظــــــواهــــــر الــــجــــويــــة  ــ ــهـ ــ ــــى فـ ــلـ ــ قـــــــــــدرة الــــــــــــــبلاد عـ
المتطرفة، كالفيضانات والأعاصير والعواصف 
الثلجية والاستعداد لها، بينما قــال مسؤولون 
محليون إن إغلاقـــه قــد يُُلحق الــضــرر باقتصاد 

مدينة بولدر ويُُفقد مئات الوظائف.
وكــتــبــت كــاثــريــن هــايــهــو، عــالــمــة الــمــنــاخ بجامعة 
ــــة الـــــتـــــواصـــــل  ــنـــــصـ ــ ــة، عـــــلـــــى مـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــــكـــــســـــاس الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي X: »إن تــفــكــيــك الـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي 
لأبـــحـــاث الــــــغلاف الـــجـــوي أشـــبـــه بـــضـــرب حجر 
الــزاويــة الــذي يقوم عليه فهمنا العلمي لكوكب 

الأرض بمطرقة ثقيلة«.
وفي تجلّّ للتأثيرات الضارة للصراع السياسي 
ــلــــى الـــــخـــــدمـــــات والأبــــــحــــــاث  والإيــــــديــــــولــــــوجــــــي عــ
ــــادر عـــن الــبــيــت الأبــيــض  ــيـــانٌٌ صـ الــعــلــمــيــة، قــــال بـ
ــمــــركــــز الـــوطـــنـــي  لـــصـــحـــيـــفـــة دنــــفــــر بــــوســــت أن الــ
ــــغلاف الـــجـــوي كـــان بــمــثــابــة »الــمــعــقــل  لأبـــحـــاث الـ
الـــبـــحـــثـــي الـــرئـــيـــســـي لأفــــكــــار الـــيـــســـار الــمــتــطــرف 
حـــــول الــــمــــنــــاخ«، وأشـــــــار إلـــــى زيـــــــارة قـــامـــت بــهــا 
النائبة نانسي بيلوسي، الديمقراطية عن ولاية 
كاليفورنيا ورئيسة مجلس النواب آنــذاك، إلى 

المركز عام 2022.

النشاط العلمي الأمريكي في 2025 شهد تراجعاًً غير مسبوق
مع اقتراب نهاية العام 2025، سجّّلت عدة تقارير أنّّ هذا العام كان من أكثر 

الأعوام التي تتلقى فيها المشاريع والمؤسسات العلمية الأمريكية ضربات 
قاسية بفعل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، تراوحت بين تخفيضات تمويل 

وإغلاقات كبيرة، طالت عدة محاور رئيسية. ولم ينته العام بعد وما زالت تتوالى 
الأنباء عن التراجعات التي يسّّجلها المجال العلمي في الولايات المتحدة، ومنها 

خلال الأسبوع الماضي، تخطيط ترامب لإغلاق وتفكيك »المركز الوطني لأبحاث 
الغلاف الجوي« في بولدر، وهو مركز كان رائد عالمياًً في أبحاث المناخ وأنظمة 

الأرض.

في أيلول، وصف الرئيس ترامب، تغير المناخ 
بأنه »أكبر خدعة« خلال خطاب ألقاه في الأمم 
الــمــتــحــدة. كـــذلـــك أوقـــــف تـــرامـــب تــطــويــر الــطــاقــة 
الجاري  المتجددة، وخلال شهر كانون الأول 
ــــؤولـــــون فــــيــــدرالــــيــــون اســـــــم الــمــخــتــبــر  ــــسـ غــــيّّــــر مـ
ــــولـــــدن إلـــى  الــــوطــــنــــي لـــلـــطـــاقـــة الــــمــــتــــجــــددة فـــــي غـ
الــمــخــتــبــر الــوطــنــي لــجــبــال روكـــــي، حــيــث صـــرّّح 
ــم نــعــد  ــ مــــســــؤول فــــي وزارة الــــطــــاقــــة قــــــــــائلًاً: »لــ
ننتقي مصادر الطاقة ونختارها«. وفي الصيف 
الماضي، ألغى قانون الإنفاق والضرائب الضخم 
أقـــره الجمهوريون الإعــفــاءات الضريبية  الـــذي 

لمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وسرحت إدارة ترامب مئات العلماء الذين كانوا 
يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى تـــقـــريـــر مُُـــكـــلّّـــف مــــن الـــكـــونـــغـــرس 
يُُستخدم للاستعداد للظواهر الجوية المتطرفة، 

وفقاًً لصحيفة نيويورك تايمز.
يُُـــــدار مــخــتــبــر بـــولـــدر مـــن قِِـــبـــل مــؤســســة جــامــعــة 
أبـــحـــاث الــــــغلاف الـــجـــوي نـــيـــابـــةًً عـــن الــمــؤســســة 
الوطنية للعلوم. وقد أُُنشئ في السنوات التي 
أعــقــبــت الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، عــنــدمــا ازداد 
ــاد الــجــويــة، ورصــــد الــشــمــس،  الاهــتــمــام بـــالأرصـ
ــلـــــوم الـــــــــغلاف الـــــجـــــوي. تـــضـــاعـــفـــت مـــيـــزانـــيـــة  ــ وعـ
الـــــمـــــركـــــز الـــــوطـــــنـــــي لأبــــــحــــــاث الــــــــــــغلاف الــــجــــوي 
ــيـــن ثــمــانــيــنــيــات  بـ ــيـــن  ــثــــر مـــــن مـــرتـ أكــ  )NCAR(
وتــســعــيــنــيــات الــقــرن الــمــاضــي، مــدفــوعــةًً بــزيــادة 
تــركــيــز الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة عــلــى أبـــحـــاث تغير 

المناخ.
ويــوفــر المركز البيانات والــنــمــاذج الــتــي تعتمد 
عليها مؤسسات وجامعات أخرى في التنبؤات 
والأبــــحــــاث. كــمــا تــعــتــمــد قــطــاعــات مــثــل الــطــيــران 
ــاتـــه لاتـــخـــاذ  ــلـــومـ والـــــــزراعـــــــة والــــشــــحــــن عـــلـــى مـــعـ
الـــــقـــــرارات. يـــقـــول دانــــيــــال ســـويـــن، عـــالـــم الــمــنــاخ 
فــــي مـــعـــهـــد كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا لـــــمـــــوارد الـــمـــيـــاه الـــتـــابـــع 
ــــة والــــــمــــــوارد الــطــبــيــعــيــة بــجــامــعــة  ــــزراعــ لـــقـــســـم الــ
ــمــــركــــز الـــوطـــنـــي  ــان الــ ــ ــ كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا: »لــــطــــالــــمــــا كـ
لأبــحــاث الــــغلاف الــجــوي )NCAR( عــلــى مــدى 
عقود المعهد الــرائــد عالمياًً فــي مجال الأرصــاد 
الــجــويــة والــمــنــاخ والــمــخــاطــر الطبيعية، وليس 

في الولايات المتحدة فقط«.
وتشير سجلات الملكية إلى أن مقر المركز في 
بــولــدر مــمــلــوك لــلــحــكــومــة الأمــريــكــيــة، وأن أكثر 

مـــن نــصــف مــيــزانــيــتــه فـــي عــــام 2025 جــــاء من 
المؤسسة الوطنية للعلوم )NSF(، وفقاًً لموقع 
مجلة ساينس. وقــد أفــادت المجلة في تشرين 
الــــــغلاف  ــــاث  ــــحـ ــنــــي لأبـ الــــوطــ الــــمــــركــــز  أن  الأول 
ــاًً وألـــغـــى  ــفـ الــــجــــوي قــــد ســـــرح بـــالـــفـــعـــل 29 مـــوظـ
21 وظــيــفــة شـــاغـــرة أخـــــرى تــحــت ضـــغـــوط من 
سابقاًً  المؤسسة  وأعلنت  الفيدرالية.  الحكومة 
عــــن خـــطـــط لــخــفــض مـــيـــزانـــيـــة الـــمـــركـــز الــوطــنــي 
لأبحاث الــغلاف الجوي بنسبة 40%، مما ينذر 
النطاق«  إجــراء »تخفيضات واسعة  باحتمالية 

في المختبر في بولدر.
وقـــال حــاكــم ولايـــة كـــولـــورادو، جــاريــد بوليس، 
ــلــــّقَّ بــــعــــد أي  ــتــ ــــان لـــــــه، إن الــــــولايــــــة لـــــم تــ ــيـ ــ فـــــي بـ
ــد تــرامــب  ــالــ مــعــلــومــات حــــول نــيــة الـــرئـــيـــس دونــ
سحب التمويل عن المختبر. وأضاف: »إذا صحّّ 
ذلك، فإن السلامة العامة في خطر، والعلوم في 

خطر«.

خطط لقطع تمويل جذرية لبرامج كاملة
ــيـــة لـــقـــطـــع الــتــمــويــل  ــيـــزانـ ــتـــرحـــات مـ ــقـ ظــــهــــرت مـ
ــلـــة، لا ســيّّــمــا  ــامـ ــام عــلــمــيــة كـ ــهــ عــــن وكـــــــالات ومــ
مـــثلًاً،  الــمــنــاخ والأرض.  بــعــلــوم  المتعلقة  تــلــك 
اقــتــرحــت الإدارة الأمــريــكــيــة تــخــفــيــضــاًً بنسبة 
46% في ميزانية علوم الأرض لوكالة الفضاء 
الأمــريــكــيــة نــاســا لــعــام 2026، مــمــا يــهــدد أكــثــر 
مــن عشرة مهمات للأقــمــار الصناعية لمراقبة 
الأرض بالإلغاء. واقترحت أيضاًً إلغاء مكتب 
أبـــحـــاث الــمــنــاخ بــالــكــامــل، وهـــو مــركــز رئيسي 
لــفــهــم تــغــيــر الــمــنــاخ عــلــى الــمــســتــوى الأمــريــكــي 

الوطني.
وتــســبــب إغلاق الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الأمريكية 
ل﻿ـفـــتـــرة اســـتـــمـــرت 43 يــــومــــاًً فــــي تـــشـــريـــن الأول 
وتــشــريــن الــثــانــي 2025 فـــي تــوقــف شــبــه كــامــل 
ــيــــة، مـــثـــل مـــراجـــعـــة  ــيــــدرالــ ــفــ للأنــــشــــطــــة الـــعـــلـــمـــيـــة الــ
المنح وإصدار التمويل. وطالت التأثيرات جيل 
العلماء المستقبلي أيــضــاًً، حيث تقلص برنامج 
زمالة أبحاث الخريجين المرموق في مؤسسة 
الــعــلــوم الــوطــنــيــة بحيث أعــطــى مــنــح زمــالــة أقــل 
مــع  ــة  ــارنــ ــقــ مــ فـــــي 2025،  مـــنـــحـــة  ــقــــدار 536  ــمــ بــ
الوسطي، مع تخفيضات بأكثر من النصف في 

مجالي العلوم الحياتية وعلم النفس.

حذّّر علماء 
أمريكيون من أن 

تفكيك المركز 
الأمريكي الوطني 

لأبحاث الغلاف 
الجوي سيُُعيق 
قدرة البلاد على 

فهم الفيضانات 
والأعاصير 

والعواصف 
والاستعداد لها

علوم وتقانة
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كــمــا هــي الــحــال، تشهد ســاحــات الــقــتــال تــصــاعــداًً 
مستمراًً، ففي الوقت الذي تنفذ القوات الروسية 
ضربات عنيفة على العاصمة الأوكرانية كييف، 
ومناطق واسعة أخرى، تقوم القوات الأوكرانية 
من جانبها بتوجيه ضربات مقابلة، لكن السمة 
العامة الأساسية في الضربات الأوكرانية، هي 
أنّّها تعتمد أكثر فأكثر على غطاء استخباراتي 
يــمــكــن الـــجـــانـــب الأوكـــــرانـــــي مــــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
خارج نطاق قدرات الجيش الأوكراني المنهك، 
ــدفــــع الـــبـــعـــض للاعــــتــــقــــاد أن الـــجـــانـــب  ــا بــــــات يــ ــ مـ
الأمــريــكــي لــيــس جــــاداًً فــي الــوصــول إلـــى اتــفــاق، 
ــــرح أفــــكــــار كــــهــــذه إلـــى  بــــل يـــســـعـــى مــــن خلال طــ
كــســب الـــوقـــت، وتـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــمــا تــحــتــاجــه، 
إلا أن المشهد لا يكفي للوصول لاستنتاجات 
من هــذا النوع، ففعلياًً يظهر وضوحاًً أننا أمام 
تيارين داخل الولايات المتحدة، لدى كلٍٍّ منهما 
وجهة نظر مختلفة حول الحرب في أوكرانيا، 
لكن يمكن أن يكون تمكين الجيش الأوكــرانــي 
مــــن تــنــفــيــذ الـــمـــزيـــد مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات ضــــد الـــقـــوات 
الــروســيــة، وحتى أن تكون هــذه الــضــربــات في 
ساحات استراتيجية جديدة، مثل: بحر قزوين، 
والـــبـــحـــر الأبـــيـــض الـــمـــتـــوســـط، يــمــكــن أن يــكــون 
مطلوباًً حتى مــن التيار الــداعــم لإنــهــاء الحرب، 
وهذا سلوك مألوف مع اقتراب أي مفاوضات، 
إذ مـــن شــــأن ضـــربـــات كــهــذه أن تــحــســن أوراق 
الجانب الأوكراني على طاولة المفاوضات. هذا 
تحديداًً ما يبدو حاضراًً في النشاط العسكري 
ــــن الــســفــن  ــاًً، فــــرغــــم أن عـــــــــدداًً مـ ــ ــــضــ ــــي أيــ ــــروســ الــ
ــيـــة تــعــرضــت لــضــربــات  ونـــــــاقلات الــنــفــط الـــروسـ

متزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن 
الجيش الروسي يظهر ثباتاًً كبيراًً على الجبهة، 

ًد متواصلًاً على كافة المحاور. ويحرز تق��

 آجال قصيرة…
ــيــــة-  ــيــــة- روســ ــكــ ــــة )أمــــريــ ــيـ ــ ــمّّــــة ثلاثـ إن طــــــرح قــ
أوكــرانــيــة( فــي هــذا التوقيت يشير مــجــدداًً إلى 
أن إدارة الرئيس الأمريكي لا ترى الوقت في 
صالحها أبـــداًً، وتــرى أن بقاء الملف الأوكــرانــي 
عـــالـــقـــاًً يــمــكــن أن يــنــعــكــس ســلــبــاًً عــلــى الـــولايـــات 
المتحدة، ففي تصريح للرئيس الأمــريــكــي قال 
فيه: »آمل أن تتحرك أوكرانيا سريعاًً... في كل 
مـــرة يطيلون فيها الأمــــر، تغير روســيــا رأيــهــا« 
يشير إلــى واقــع لا يمكن إخــفــاءه، فطرح فكرة 
المفاوضات يمكن ألا يكون مجدياًً في حال تم 
تثبيت انــتــصــار عسكري روســـي نــاجــز وكــامــل، 
عندها لن يكون هناك دور للولايات المتحدة 
ــكـــو  مـــوسـ الــــمــــلــــف أصلًاً، وســـــتـــــكـــــون  هــــــــذا  فــــــي 
ــــد كــبــيــر.  قـــــــــادرة عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل الـــمـــشـــهـــد إلــــــى حـ
لـــذلـــك يــمــكــن لــنــا أن نــفــهــم إلــــى حــــدٍٍ كــبــيــر تمسك 
الــجــانــب الأمــريــكــي بــهــذه الــمــفــاوضــات، فــرغــم أن  
الحديث عن ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا 
بــدأ منذ اللحظات الأولـــى لانـــدلاع المواجهات، 
ً�����ن��� فــي إطــار حــدود التصريحات  أ�� إلا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، ولــــــم تـــتـــســـم مـــعـــظـــم الــــمــــبــــادرات 
بـــالـــجـــديـــة الـــكـــافـــيـــة، أو جـــــرى تــعــطــيــل مـــســـارات 
ــبـــات مـــخـــتـــلـــفـــة، لـــكـــن مــــا يــثــيــر  ــنـــاسـ أخـــــــرى فــــي مـ
الاهــتــمــام هـــو أن الـــمـــبـــادرات والــنــقــاشــات الــتــي 
ٍ�ي���  يجري تداولها باتت أكثر تسارعاًً من أ
مضى، فمنذ قمّّة الأسكا الأمريكية-الروسية لم 
تنقطع هذه المحاولات سوى مدة قصيرة، ثم 

  مبادرة جديدة في أوكرانيا… هل تتحول إلى فرصة ضائعة جديدة؟

يشهد الملف الأوكراني تطورات متسارعة مع حديث عن قمّّة ثلاثية بين موسكو وأوكرانيا والولايات 
المتحدة، ورغم أن التحضيرات بدأت بالفعل، إلا أن ما نعرفه الآن حول أجندة هذا اللقاء لا يزال قليلًاً، وهو ما 

سيتضح أكثر خلال الأيام القادمة بعد انتهاء لقاء في ميامي الأمريكية، بين الولايات المتحدة وروسيا. 

عادت بزخمٍٍ غير مسبوق.
ــه كـــيـــريـــل دمـــيـــتـــريـــيـــف،  ــ ــــوجّّـ ــيــــاق تـ ــــي هــــــذا الــــســ فـ
الــمــبــعــوث الـــخـــاص لــلــرئــيــس فلاديـــمـــيـــر بــوتــيــن 
إلــــــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــعـــقـــد مــــحــــادثــــات مــع 
الــخــاص، ستيف ويتكوف  المبعوث الأمــريــكــي 
وجــاريــد كوشنر. ويــبــدو مــن خلال تصريحات 
زيلينسكي، أن الوفد الأوكراني يمكن أن ينضم 
إلـــى الــمــفــاوضــات بــشــكــل مــبــاشــر، فــكــان قـــال في 
وقـــتٍٍ ســابــق: إن »الـــولايـــات الــمــتــحــدة اقترحت 
ــفــــاوضــــات مـــبـــاشـــرة ثلاثــــيــــة فــــي مـــيـــامـــي،  عـــقـــد مــ
مــوضــحــاًً، أن الــصــيــغــة الــمــقــتــرحــة هــي أوكــرانــيــا، 

أميركا، روسيا«

 استبعاد أوروبي…
ما يثير الاهتمام أن استبعاد الجانب الأوروبي 
من هذه المفاوضات يبدو خياراًً جدياًً بالنسبة 
للولايات المتحدة وروســيــا، ويرتبط ذلــك إلى 
حدٍٍ كبير بالموقف الأوروبي الرافض للتسوية 
بشكلها الحالي، فبالنسبة للدول الأوروبية التي 
جـــرى تــوريــطــهــا فــي هـــذا الــصــراع ســتــكــون آثــار 
إنــهــاء الــحــرب كــارثــيــة! فمن جهة هــنــاك خسارة 
عــســكــريــة مــحــقــقــة وإنــــفــــاق غـــيـــر مـــســـبـــوق، وإن 
إنــهــاء الــحــرب بــالــشــروط الــتــي يــجــري تــداولــهــا 
حتى الآن، يعني أن الــصــدمــة الــكــبــرى ستكون 
ذات طابع سياسي، وترتد في أصقاع أوروبــا 

التي ستحصد دولها نتائج كل ذلك. 

  ما الذي أعاد الحديث عن انتخابات 
رئاسية أوكرانية؟

كــمــا يـــبـــدو أن واشـــنـــطـــن ومـــوســـكـــو تــتــشــاركــان 
الـــمـــوقـــف ذاتــــــه مــــن الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي، فــهــذا 
الأخير هو في الواقع رئيس منتهي الصلاحية، 
وكان يفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية 
في أيــار 2024 لكن فرض الأحكام العرفية في 
الـــبلاد أجــل هــذه الانــتــخــابــات، فزيلينسكي كان 
خيار التيار الداعم للحرب في واشنطن، ويرون 
فــيــه »الـــرجـــل الــمــنــاســب فـــي الــمــكــان الــمــنــاســب« 
بينما تـــرى إدارة تــرامــب الــحــالــيــة الــمــســألــة من 
زاوية مختلفة، فصعود زيلينسكي إلى السلطة 

كان جزءاًً من رسمة متكاملة لم تعد مطلوبة من 
قبل ترامب، بل هناك ضــرورة ملحة لتغييرها، 
إذ يعمل خصوم الرئيس الأمريكي في الداخل 
عـــلـــى عـــرقـــلـــة جـــهـــود تــــرامــــب بـــوســـائـــل مــخــتــلــفــة، 
منها: قدرتهم العالية على التحكم بسلوك النظام 
الأوكراني الحالي والدول الأوروبية الأساسية. 
وهو ما يفسر طرح مسألة الانتخابات من قبل 
الــجــانــب الــروســي، وتبني هــذا الــطــرح أمريكياًً، 
ومــطــالــبــة تــرامــب بــإجــراء هـــذه الانــتــخــابــات، بل 
سبق له أن وصــف زيلينسكي بأنّّه »ديكتاتور 

بلا انتخابات«. 
بـــوتـــيـــن، مـــن جــانــبــه قـــــدّّم مــــبــــادرة بــــدت خــطــوة 
ــهّّـــد  ــيــــنــــســــكــــي، فـــتـــعـ ــلــ ــبــــة لــــزيــ ــنــــســ ــالــ ــة بــ ــ ــــزازيــ ــفــ ــ ــتــ ــ اســ
الــــرئــــيــــس الـــــــروســـــــي، بــــــ »الـــتـــفـــكـــيـــر فـــــي ضـــمـــان 
الأمــــن أثـــنـــاء الانــتــخــابــات فـــي أوكـــرانـــيـــا« وقــــال: 
ــــن تــنــفــيــذ  ــنـــع عــ ــتـ ــمـ ــيـ ــيــــش الــــــروســــــي »سـ إن الــــجــ
ضــــربــــات فــــي عـــمـــق الأراضــــــــي الأوكــــرانــــيــــة يـــوم 
الانتخابات« فــي محاولة لسحب الــذرائــع التي 
يـــقـــف زيــلــيــنــســكــي خــلــفــهــا لــتــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، 
ــيـــس  ــيـــــن: »لـ ــ ــــوتـ ــلــــى طــــــــرح بـ  وقـــــــــال فــــــي ردّّه عــ
ــــأي صــيــغــة ســتُُــجــرى  بــوتــيــن مـــن يـــقـــرر مــتــى وبـ

الانتخابات في أوكرانيا«.
إن كثيراًً من وجهات النظر التي يجري تداولها، 
حول الدافع الحقيقي للرئيس الأمريكي لإنهاء 
الـــحـــرب تـــبـــدو بــعــيــدة عـــن الــــواقــــع، فــهــنــاك ضخ 
إعلامـــي شــديــد، يفيد بــأن تــرامــب واقـــع إلــى حد 
كـــبـــيـــر تـــحـــت تـــأثـــيـــر مـــوســـكـــو ويـــنـــفّّـــذ مــــا يـــريـــده 
ً، فالتيار الذي  بوتين، لكن المسألة مختلفة كليّاً�
يعبر عنه الرئيس الأمريكي يسعى إلــى عملية 
الأمريكية،  السياسية  تحوّّل كبرى، في مجمل 
وإن إبقاء الحرب في أوكرانيا يمكن أن يكون 
عـــائـــقـــاًً جـــديـــاًً أمـــــام هــــذا الـــتـــحـــول، ويــمــنــع إدارة 
ترامب من الحركة، وهــذا يمكننا أن نقول: إنّّه 
ســمــة أســاســيــة فــي المشهد الأمــريــكــي الــداخــلــي، 
ــــل واشـــنـــطـــن يعني  إذ أن الــتــنــاقــض الـــحـــاد داخـ
فــي المحصلة عـــدم قـــدرة أيّّ مــن الفريقين في 
السير بالاتجاه الذي يريده، ما يجعل الولايات 
المتحدة أضــعــف وغــيــر قـــادرة على الاستجابة 

السريعة. 

التيار الذي يعبر عنه 
الرئيس الأمريكي 

يسعى إلى عملية 
تحوّّل كبرى في 

مجمل السياسية 
الأمريكية وإبقاء 

الحرب في أوكرانيا 
يمكن أن يكون 

عائقاًً جدياًً أمام هذا 
التحول ويمنع إدارة 

ترامب من الحركة
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	ǧملاذ سعد

ــتـــشـــهـــد  خـــــــــال الأيـــــــــــــام الأخـــــــــيـــــــــرة، اسـ
ــيــــن فـــــــــي قـــصـــف  ــيــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ خـــــمـــــســـــة فــ
»إسرائيلي« استهدف مدرسة تؤوي 
نازحين في حي التفاح شرقي مدينة 
غزة، في مشهد بات مألوفاً: مدارس، 
مــراكــز إيـــواء، ومناطق يفترض أنها 
خــــارج دائــــرة الاســتــهــداف بــالأحــوال 
الطبيعية، فكيف أثناء تطبيق »وقف 
ــــي ذلـــــــك فــيــمــا  ــأتــ ــ إطـــــــــاق الـــــــنـــــــار«؟ ويــ
ــارات الــــجــــويــــة ونــســف  ــ ــغــ ــ تــــتــــواصــــل الــ
المباني، وتُسجّل إصابات جديدة في 
مناطق لا تقع ضمن نطاق السيطرة 
العسكرية »الإسرائيلية«، ما يؤكد أن 

سياسة القتل لم تتوقف.
إلــــى جـــانـــب الـــقـــصـــف، تــتــفــاقــم الــكــارثــة 

ــــل أخــــــــرى لا  ــــوامـ ــانــــيــــة بـــفـــعـــل عـ الإنــــســ
ــــوءاًً، فــقــد حــصــد الــبــرد  ــ تــقــل فــتــكــاًً وسـ
والانـــــــــهـــــــــيـــــــــارات أكــــــثــــــر مــــــــن عـــــشـــــرات 
الـــطـــقـــس  مــــــوجــــــات  الــــضــــحــــايــــا خلال 
الـــقـــاســـيـــة الأخـــــيـــــرة، وغــــرقــــت غــالــبــيــة 
ــــز الإيـــــــــــواء إثــــــر الأمــــــطــــــار، فــيــمــا  ــراكـ ــ مـ
تــلــقّّــى الــــدفــــاع الـــمـــدنـــي آلاف نـــــداءات 
الاستغاثة من عــائلات فقدت خيامها 
ــتـــــوازي،  ــ ــالـ ــ ومـــســـتـــلـــزمـــات بـــقـــائـــهـــا، وبـ
العالمية وفــاة  الصحة  أعلنت منظمة 
أكثر من ألف مريض خلال انتظارهم 
مـــنـــتـــصـــف عـــام  مـــنـــذ  الـــطـــبـــي  الإجلاء 
2024، فــي رقــم يعكس حجم انهيار 
القطاع الصحي، والعجز الدولي عن 

فرض ممرات إنسانية فعّّالة.
ســيــاســيــاًً، جـــاء اجــتــمــاع مــيــامــي الـــذي 
جمع الولايات المتحدة وقطر ومصر 
ــا، كـــمـــحـــاولـــة لإعــــــــادة تــحــريــك  ــيــ وتــــركــ
مــســار الانــتــقــال إلـــى الــمــرحــلــة الثانية 
ــــاق، ورغــــــم أهـــمـــيـــة انـــعـــقـــاده  ــفـ ــ مــــن الاتـ
منذ  للوسطاء  اجتماع  أعلى  بوصفه 
توقيع الاتفاق، إلا أن نتائجه ما زالت 
غــامــضــة، خــصــوصــاًً فــي ظــل استمرار 
الــخــروقــات »الإســرائــيــلــيــة« الــيــومــيــة، 
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، عــــــبّّــــــرت حـــركـــة 
ــــأن تــفــضــي هـــذه  حـــمـــاس عــــن أمـــلـــهـــا بـ
الـــمـــحـــادثـــات إلــــى وضــــع حـــد لــلــعــربــدة 
»الإســرائــيــلــيــة«، وهـــو مطلب يعكس 
ــــى غــيــاب  بـــشـــكـــلٍٍ أســــاســــي ويـــشـــيـــر إلــ
ــــزام »إســرائــيــل«  أي آلــيــة حــقــيــقــيــة لإلـ

بتعهداتها.

ــكــــن تــــصــــريــــحــــات وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  لــ
الأمريكي ماركو روبيو، التي تحدث 
فيها عن أن تنفيذ المرحلتين الثانية 
والثالثة قــد يستغرق أكثر مــن ثلاث 
ــا تــــســــاؤلات  ــ ــــدورهــ ــــوات، تـــثـــيـــر بــ ــنــ ــ ســ
جـــديـــة، فـــغـــزة، إنــســانــيــاًً وســيــاســيــاًً، لا 
تملك ترف الانتظار لسنوات إضافية 
ــاء  ــار، والإيـــحـ تــحــت الــقــصــف والـــحـــصـ

ــيـــد  ــقـ ــعـ ــمــــن فـــــــي »تـ ــكــ ــلــــة تــ ــكــ بـــــــــأن الــــمــــشــ
الــعــمــلــيــة« يــتــجــاهــل حــقــيــقــة أســاســيــة: 
أن الــعــقــدة لــيــســت تــقــنــيــة ولا زمــنــيــة، 
بــل ســيــاســيــة، وتــحــديــداًً فــي اســتــمــرار 
ــيـــــل« فــــي الـــمـــمـــاطـــلـــة ورفــــض  ــ ــــرائـ »إسـ
ــــل بـــــبـــــنـــــود الاتــــــفــــــاق  ــامــ ــ ــكــ ــ الالـــــــــتـــــــــزام الــ

وبالاعتراف بحقوق الفلسطينيين.
فـــي الــمــقــابــل، يـــبـــرز ســـلـــوك الــمــقــاومــة 

ــــل إظـــهـــار  ــــواصـ ــتــــي تـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الــ
ــم  ــفــــس رغــ ــنــ ـــط الــ ــبـ قــــــــدر عـــــــــالٍٍ مــــــن ضــ
الاستفزازات والاعتداءات المتكررة، 
ــعـــكـــس إدراكـــــــــــــاًً عــمــيــقــاًً  هـــــــذا الــــصــــبــــر يـ
لــحــســاســيــة الـــمـــرحـــلـــة، وحــــرصــــاًً عــلــى 
عــــــدم مـــنـــح الاحــــــــــتلال الــــــذرائــــــع الـــتـــي 
ــيـــهـــا لإعــــــــادة إشــــعــــال حـــرب  يـــســـعـــى إلـ

شاملة.

	ǧيزن بوظو

ــأتــــي هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي ظــــل مــنــاخ  ســـيـــاســـيـــاًً، يــ
ــــوز 2021 الـــتـــي  ــمـ ــ ــنــــذ إجــــــــــــــراءات تـ مــــشــــحــــون مــ
قامت بها الحكومة التونسية، حيث ترى قوى 
مـــعـــارضـــة وحـــقـــوقـــيـــة أن الـــــــبلاد تــشــهــد تــضــيــيــقــاًً 
ــلـــى الــــحــــريــــات، وتـــســـيـــيـــســـاًً لــلــقــضــاء،  مــــتــــزايــــداًً عـ
ومــحــاكــمــات قــاســيــة طــالــت شــخــصــيــات سياسية 
ومحامين وصحفيين، في المقابل، تؤكد السلطة 
ـــراءات تــنــدرج فــي إطـــار »تطبيق  أن هـــذه الإجـــ
القانون« ومكافحة الفساد والتآمر على الدولة، 
ــادة إنــتــاج  ــ وتـــرفـــض مـــا تــعــتــبــره مـــحـــاولات لإعــ
مـــنـــظـــومـــة حــــكــــم ســــابــــقــــة، أو فــــتــــح الـــــبـــــاب أمـــــام 
تدخلات خارجية في الشأن الداخلي التونسي، 
وبين هذين الخطابين، يتسع هامش الانقسام 
بــيــن طــرفــيــن مــخــتــلــفــيــن ومــتــداخــلــيــن، ويــتــحــول 
الــشــارع إلــى ســاحــة التعبير الأســاســيــة عــن هذا 
ــــات يــجــمــع بــيــن مــخــتــلــف الـــتـــيـــارات  الــــصــــراع، وبـ

الإسلامية والليبرالية واليسارية.
واللافــت في الموجة الحالية من الاحتجاجات، 
هـــو ثــقــل الــبــعــد الاجـــتـــمـــاعـــي-الاقـــتـــصـــادي فــيــهــا، 
فـــارتـــفـــاع الأســــعــــار، وتـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة، 
ونــقــص الـــمـــواد الأســـاســـيـــة، وتـــدهـــور الــخــدمــات 

الـــعـــامـــة، كــلــهــا عـــوامـــل دفـــعـــت فـــئـــات واســـعـــة من 
ــــارع، بــعــيــداًً  ــــشـ ــــى الـ ــــى الــــنــــزول إلـ الــتــونــســيــيــن إلـ
عــن الاصــطــفــافــات السياسية الاعــتــيــاديــة سابقة 
الذكر، وتظهر التحركات في قابس ضد التلوث 
ــكــــاف  الــــصــــنــــاعــــي، وفــــــي الـــقـــصـــريـــن وقـــفـــصـــة والــ
لم  الاحــتــقــان  أن  والتنمية،  بالتشغيل  للمطالبة 
يـــعـــد مـــحـــصـــوراًً فــــي الـــعـــاصـــمـــة، بــــل يـــطـــال عــمــق 

البلاد المهمّّش منذ زمن طويل.
في هذا السياق، يبرز »الاتحاد العام التونسي 
للشغل« كلاعــب أساسي في المشهد، فالاتحاد 
الــذي راكــم شرعية تاريخية ونقابية، لم يكتفِِ 
بــمــســانــدة الــتــحــركــات الــمــطــلــبــيــة، بـــل انــتــقــل إلــى 
مستوى أعلى بإعلانه الدعوة إلى إضراب عام 
فـــي 21 كـــانـــون الـــثـــانـــي 2026، احـــتـــجـــاجـــاًً على 
تـــآكـــل الـــحـــقـــوق الاجــتــمــاعــيــة وتــجــمــيــد الأجـــــور، 
ــلـــى مــــا يـــصـــفـــه بــتــضــيــيــق الـــمـــجـــال  ــاًً عـ ــ ــــراضـ ــتـ واعـــ
النقابي والسياسي... هذا الدور يعكس محاولة 
المشاكل السياسية بالاجتماعية،  لإعــادة ربــط 
وتقديم مطالب ملموسة تتصل مباشرة بحياة 
الــمــواطــنــيــن، فـــي ظـــل أزمــــة اقــتــصــاديــة متفاقمة 

ونسب نمو ضعيفة ودََينٍٍ مرتفع.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لا يــمــكــن تــجــاهــل هــواجــس 
السلطة التونسية مــن مــحــاولات استثمار هذا 

تونس.. تدني الوضع الاجتماعي والسياسي يدفع للعودة للاحتجاجات
تشهد تونس منذ أسابيع عودة لافتة للحراك الاحتجاجي إلى الشارع، في مشهد 

يعكس تراكماًً سياسياًً واجتماعياًً واقتصادياًً لم يعد قابلًاً للاحتواء بالوسائل 
التقليدية، فالاحتجاجات التي انطلقت في العاصمة تونس، وامتدت إلى مدنٍٍ 

ومناطق داخلية تباعاًً، لم تعد محصورة في نخبة سياسية أو مطلب جزئي، بل 
أخذت طابعاًً متعدّّد الأوجه يجمع بين السياسي والمطلبي والاجتماعي والبيئي.

الوضع عموماًً، وهذا الحراك الشعبي، سياسياًً 
أو خــارجــيــاًً، فــي منطقة تعجّّ بصراعات النفوذ 
والـــتـــدخلات، فــالــدولــة التونسية مــن منظورها، 
تـــرى أن الاســتــقــرار أولـــويـــة، وأن الانــــفلات قد 
يفتح الــبــاب أمـــام ســيــنــاريــوهــات خــطــرة، ولكن 
الــمــقــاربــة الأمــنــيــة وحـــدهـــا، كــمــا تُُــظــهــر الــتــجــارب 
الــمــخــتــلــفــة، لا تــكــفــي لــمــعــالــجــة أزمــــة ذات جــذور 

اجتماعية عميقة.
تــــبــــدو تــــونــــس الـــــيـــــوم أمــــــــام مــــفــــتــــرق حــــســــاس: 

ــارع يــطــالــب بــالــكــرامــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــ شـ
والحريات، رافعاًً شعاره السابق »شغل حرية 
كــــرامــــة وطــــنــــيــــة«، وســـلـــطـــة تــســعــى إلـــــى تــثــبــيــت 
الاســتــقــرار ومنع الانـــزلاق حسب تصريحاتها، 
ــاًً بـــفـــتـــح مـــســـار  ــ ــــونـ ــــرهـ وبـــيـــنـــهـــمـــا يــــكــــون الــــحــــل مـ
ســيــاســي-اجــتــمــاعــي جــــاد، يــعــتــرف بــمــشــروعــيــة 
المطالب الشعبية، ويأخذ في الاعتبار مخاوف 
الدولة، ويُُعيد الاعتبار والتأكيد على أن الحوار 

هو أفضل الخيارات.

غرة لا تمتلك رفاهية سنوات روبيو الثلاث
تتعمق المأساة الإنسانية في غزة يوماًً بعد يوم، فيما 
يبدو »اتفاق وقف إطلاق النار« المعلن سابقاًً عاجزاًً عن 
لجم آلة القتل »الإسرائيلية« أو وقف مسلسل التخريب 
المنهجي للحياة في غزة، فالميدان يكشف مرة أخرى 
أن الهدنة لم تُُنهِِ الحرب ولم تحم المدنيين، بل تعيش 

غزّّة تهدئة هشّّة تستغلها »إسرائيل« لمواصلة عدوانها 
بأشكال مختلفة.
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وفق تقرير لوكالة »رويترز«، تواجه 
باكستان ومعها قائد الجيش اختباراًً 
هـــامـــاًً. فــمــن الــمــتــوقــع أن يــلــتــقــي قــائــد 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي الــمــشــيــر عــاصــم 
المقبلة، الرئيس  منير فــي الأســابــيــع 
ــــب، لـــلـــمـــرة  ــ ــرامـ ــ ــ ــد تـ ــ ــ ــالـ ــ ــ الأمـــــريـــــكـــــي دونـ
الــثــالــثــة خلال 6 أشــهــر. الــــذي يسعى 
ــتـــان لــلــمــســاهــمــة  ــلـــى بـــاكـــسـ لــلــضــغــط عـ
بإرسال قوات ضمن »قوة الاستقرار 
الـــدولـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة«. فـــي إطـــار 
خــطــة تــتــضــمــن إنـــشـــاء قــــوة مـــن دول 
إسلامــيــة وعــربــيــة وغــيــرهــا للإشـــراف 
على مرحلة انتقالية »لإعادة الإعمار 
والــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي فـــي الــقــطــاع« 
بعد أكثر من عامين على حرب إبادة 

مدمرة شنّّها الكيان الصهيوني.
يسعى منير بحسب موقفه الرسمي 
الـــقـــائـــم مــنــذ  الـــثـــقـــة  ــــدام  ــعـ ــ »لإصلاح انـ
وإسلام  واشــــــنــــــطــــــن  بـــــيـــــن  ســـــــنـــــــوات 
ــقـــة«  ــيـ ــنــــاء علاقــــــــات »وثـ ــبـــر بــ ابــــــــاد« عـ
مع ترامب. ويقول مايكل كوجلمان، 
الباحث في شــؤون جنوب آسيا في 
الـــمـــجـــلـــس الأطـــلـــســـي فــــي واشـــنـــطـــن: 

إن رفــــض بــاكــســتــان الـــمـــشـــاركـــة »قــد 
يـــثـــيـــر غــــضــــب تــــــرامــــــب، وهـــــــو أمـــــــر لا 
تــريــده بــاكــســتــان، خــاصــة بالنظر إلــى 
رغـــبـــتـــهـــا فـــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى علاقــــــات 
جيدة مــع الــولايــات المتحدة لتأمين 
الاستثمار والمساعدة الأمنية«. لكن 
فـــي الــمــقــابــل، يـــبـــرز الــقــلــق الأكـــبـــر في 
الداخل الباكستاني من أن الانخراط 
فــي غــزة بموجب خطة مدعومة من 
واشنطن قد يؤدي إلى إعادة إشعال 
ــــزاب بــاكــســتــانــيــة  ــ احـــتـــجـــاجـــات مــــن أحـ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ تــــعــــارض بـــشـــدة الـ
ــيـــــع حـــشـــد  ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــسـ و»إســــــــــــرائــــــــــــيــــــــــــل«، تـ

عشرات الآلاف في الشوارع. 
ــــم تـــعـــلـــن بـــاكـــســـتـــان رســـمـــيـــاًً  ــلــــيــــه، لـ وعــ
مشاركتها، إذْْ صرح وزير الخارجية 
محمد إسحاق دار، أن بلاده قد تنظر 
في المشاركة بقوات لحفظ الــسلام، 
لكنه شدد على أن نزع سلاح حماس 
»ليس من مهمة باكستان«. وأوضح 
ــيـــس الـــــــــوزراء شـــهـــبـــاز شــريــف  أن رئـ
ــتــــشــــاور مــــع مـــنـــيـــر، بـــأن  أعــــلــــن بـــعـــد الــ
الـــقـــرار مـــرهـــون بــتــحــديــد »الــتــفــويــض 
وطــبــيــعــة الــمــهــمــة وشــــــروط الــعــمــل«. 
ــيــــرة، عــقــد منير  وفــــي الأســـابـــيـــع الأخــ
ــــدة، مــثــل:  ــ ــادة دول عـ ــ ــ ــــاءات مــــع قـ ــقـ ــ لـ
ــيــــزيــــا والـــســـعـــوديـــة  ــالــ إنـــدونـــيـــســـيـــا ومــ
وتــركــيــا والأردن ومــصــر وقــطــر، في 
مــــــــشــــــــاورات بــــــــدت مــــرتــــبــــطــــة بـــالـــقـــوة 

المزمع نشرها في غزة.
على الصعيد الداخلي، عُُيّّن منير في 

وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 
قائداًً للجيش، ليتولى قيادة القوات 
ــاًً، مـــع تمديد  الــجــويــة والــبــحــريــة أيـــضـ
فترة ولايته حتى 2030. وبموجب 
ــة الــــحــــديــــثــــة،  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــــديلات الـ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
ويتمتع  الــعــســكــري،  بلقبه  سيحتفظ 
بـــحـــصـــانـــة مـــــن أي ملاحـــــقـــــة جـــنـــائـــيـــة 
مدى الحياة. هذا التطور أثار توتراًً 
ــاًً، خـــاصـــة مـــع اســـتـــمـــرار سجن  ــيـ ــلـ داخـ
رئيس الوزراء السابق عمران خان، 
الـــذي يحظى بشعبية واســعــة، وفــاز 
أنـــصـــاره بــأكــبــر عـــدد مـــن الــمــقــاعــد في 
انتخابات 2024، ويُُنظر إلى قضيته 
يُُــهــدد شرعية الحكم فــي نظر  كعامل 
الـــشـــارع، خــصــوصــاًً بــعــد الــحــكــم الــذي 

أصـــــدرتـــــه مـــحـــكـــمـــة بـــاكـــســـتـــانـــيـــة بــحــقــه 
ــبـــــت الــــــمــــــاضــــــي، والـــــــــــــذي يـــقـــضـــي  ــ ــــسـ الـ
ــاًً فــــي قــضــيــة فـــســـاد،  ــامــ بــســجــنــه 17 عــ
وقـــد أعــلــن مــحــامــيــه أن الــحــكــم أُُصـــدر 
»دون الاستماع إلى الدفاع«، وكذلك 
رفض حزبه القرار، واصفاًً المحاكمة 
ــــة«، »لــيــســت  ــــوريـ بـــأنـــهـــا »مـــحـــاكـــمـــة صـ
حــرة ولا نــزيــهــة، بــل هــي فــي الــواقــع 

محاكمة عسكرية«.  
تــحــاول الـــولايـــات الــمــتــحــدة اســتــغلال 
الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة فـــي بــاكــســتــان، 
لـــدفـــعـــهـــا نـــحـــو اصــــطــــفــــاف أوضـــــــح مــع 
ــــع  ــــواقـ ــــدم بـ ــــطـ ــا تـــــصـ ــ ــهــ ــ الــــــــغــــــــرب. إلا أنــ
جديد: التوازن الدولي لم يعد يسمح 
بــــفــــرض الــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة بــســهــولــة. 

حــيــث تُُــظــهــر الــتــطــورات الأخـــيـــرة أن 
باكستان باتت أكثر ميلًاً للتقارب مع 
القوى الصاعدة، وكذلك باتت تدرك 
ــــشـــــروع غـــربـــي  أن الانــــــخــــــراط فـــــي مـ
بغزة قد يضع باكستان في مواجهة 
مباشرة مع المزاج الشعبي الرافض، 
ويُُقيد قدرتها على المناورة الدولية.

الــصــراع الداخلي فــي باكستان حول 
ــلــــبلاد أصـــبـــح ســاحــة  الـــتـــوجـــه الــــعــــام لــ
جــديــدة لــمــحــاولات الـــغـــرب، لــكــنــه في 
الوقت ذاتــه يحد من قــدرة واشنطن 
ــــى فـــــــــرض أجـــــنـــــدتـــــهـــــا. فـــــالـــــتـــــوازن  ــلـ ــ عـ
الــــدولــــي والـــضـــغـــط الــشــعــبــي يُُــعــيــقــان 
أي مــحــاولــة لاســـتـــغلال الانــقــســامــات 

الداخلية لصالح الهيمنة الغربية.

	ǧمعتز منصور

ــــة الأفــــريــــقــــيــــة بــشــكــل  ــيـ ــ ــــروسـ تـــنـــمـــو الـــــــعلاقـــــــات الـ
مـــتـــســـارع مـــنـــذ الـــقـــمـــة الأولــــــــى الــــتــــي عــــقــــدت فــي 
ســوتــشــي عـــام 2019 وتــلــتــهــا الــقــمــة الــثــانــيــة في 
سانت بطرسبرغ عام 2023 ليتفق القادة على 
عقد القمم بشكل دوري، مع عقد منتدى سنوي 
لـــمـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاقــــيــــات وضـــــمـــــان تــحــقــيــق 

الأهداف المشتركة.

الاستمرارية وضمان تحقيق الأهداف
لا يـــمـــكـــن اعــــتــــبــــار الــــمــــؤتــــمــــر لـــــقـــــاءًً دبـــلـــومـــاســـيـــاًً 
دوريــاًً، فالعمل الروسي الأفريقي لبناء العلاقة 
الاستراتيجية يسير بخطوات متصاعدة وفق 
رؤيـــة متفق عليها، فــالاجــتــمــاع الــــوزاري وبهذا 
الكبير يعبر عــن ثقة المشاركين بهذا  الحضور 
المسار، ورغبتهم فــي التحضير وإنــجــاح القمة 
القادمة، حيث جــاءت كلمات الرئيس المصري 
ــتـــاح الـــســـيـــســـي ووزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه بـــدر  ــفـ عـــبـــد الـ
عبد العاطي، وكــذلــك نظيره الــروســي سيرجي 
لافـــــــروف، لــتــؤكــد أن الــــعلاقــــة تـــتـــجـــاوز الــمــجــال 
الاقتصادي إلى شراكة سياسية وأمنية شاملة. 
وأشار اللقاء المشترك بين السيسي ولافروف 
إلــى النمو المتواصل في  على هامش المؤتمر 

العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

أكثر من مجرد تجارة
رغــــــم الـــتـــركـــيـــز الــــرســــمــــي عـــلـــى زيـــــــــادة الـــتـــبـــادل 
المحلية، كخطوة  التجاري والتعامل بالعملات 
المالي  النظام  عملية نحو تقليل الاعتماد على 

الــغــربــي، فــإن أجــنــدة المؤتمر كشفت عــن أبعاد 
أعــــــمــــــق، حــــيــــث عــــــــرض الــــــــــــــــوزراء أهــــمــــيــــة دعــــم 
استقرار الدول الأفريقية والحفاظ على وحدة 
ــة أراضـــيـــهـــا، وكـــذلـــك جـــرى الــحــديــث عن  ــ وسلامـ
بؤر الصراع التي تشهدها القارة، والتحديثات 
الأمنية والتعاون العسكري والتقني بين الدول 

الأفريقية وروسيا.
كما شدد رئيس الوزراء المصري عبد العاطي 
على ضرورة أن يكون »صوت أفريقيا« مؤثراًً 
في صناعة القرار الدولي، وهو ما يتوافق تماماًً 
مع الرؤية الروسية لعالم متعدد الأقطاب، حيث 
تــســعــى مــوســكــو لـــدعـــم دور الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي 

وتفعيله كموازن للنفوذ الغربي الجماعي.
وتمّّت مناقشة مجالات الطاقة والبنية التحتية، 
مــع إطلاق الــوكــالــة المصرية للشراكة مــن أجل 
التنمية عرضاًً تعريفياًً بدورها في دعم التعاون 
مع دول الجنوب. هذا يشير إلى ربط الشراكة 
الــروســيــة-الأفــريــقــيــة بــجــهــود الــتــنــمــيــة المحلية 

والإقليمية.

  تنويع العلاقات: 
خيار استراتيجي لأفريقيا

يــقــع الــمــؤتــمــر فــي ســيــاق الــتــوجــه الاســتــراتــيــجــي 
للعديد من الدول الأفريقية نحو تنويع شراكاتها 
ــــن الـــهـــيـــمـــنـــة والـــتـــبـــعـــيـــة  ــلــــص مــ ــتــــخــ ــة، والــ ــ ــيــ ــ ــــدولــ الــ
ــــة مــــــع روســـــــيـــــــا، إلــــــــى جـــانـــب  ــــراكــ ــــشــ ــة. الــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
العلاقات المتنامية مع الصين والهند والبرازيل، 
تمثل خياراًً ضرورياًً للقارة لتحقيق الاستقرار 
والبدء بمسار النمو والتنمية وكذلك في جذب 
ــــوازن  ــارات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وخــــلــــق تــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ

 المنتدى الروسي-الأفريقي في القاهرة: شراكة استراتيجية وتعميق للتعددية القطبية
انطلقت يوم الجمعة الفائت في العاصمة المصرية القاهرة أعمال المنتدى 

الوزاري الثاني للشراكة الروسية-الأفريقية، الذي تستضيفه مصر على مدار 
يومين، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية، وعدد من رؤساء المنظمات 

الإقليمية.

ــنـــيـــة. وهـــنـــا يـــبـــرز الـــــدور  يـــخـــدم مــصــالــحــهــا الـــوطـ
الــمــصــري فــالــقــاهــرة مـــن خلال اســتــضــافــتــهــا لــهــذا 
الحدث، تضع نفسها في محور التقارب الروسي 

الافريقي وهو ما يعزز دورها الإقليمي. 

 الطريق إلى القمة 2026
ــــوزاري هــو التمهيد  الــهــدف الــمــعــلــن لــلــمــؤتــمــر الــ
للقمة الــروســيــة-الأفــريــقــيــة الــثــالــثــة عـــام 2026. 
عــقــد هـــذا الــمــنــتــدى الــثــانــي بــانــتــظــام وبــمــشــاركــة 
وزارية عالية المستوى، يُُعبر عن جدية جميع 
ــيــــة لـــرســـم  الأطــــــــــراف فـــــي الـــمـــضـــي قـــــدمـــــاًً. إنــــــه آلــ
الخريطة التفصيلية للتعاون، وتذليل الصعوبات 
العملية قبل انعقاد القمة، وضمان إنتاج وثائق 

ــــادرات مــلــمــوســة، عــلــى غـــــرار خــطــة الــعــمــل  ــبـ ــ ومـ
الــمــشــتــركــة حـــتـــى 2026 الـــتـــي تــــم وضـــعـــهـــا فــي 
نسخة ســان بطرسبرغ، والتي تضمنت تقديم 
حبوب مجانية وتخفيف ديــون، وتقديم المنح 
للطلاب الأفارقة في الجامعات الروسية، ومن 
جهة أخرى زيادة حجم التبادل التجاري الذي 
بلغ قرابة 28 مليار دولار في عام 2024، كما 
تــعــمــل مــوســكــو عــلــى تــعــزيــز الـــتـــبـــادل بــالــعــملات 
الوطنية، حيث كشف لافــروف في كلمته أمام 
المؤتمر عــن زيـــادة كبيرة فــي نسبة استخدام 
الـــروبـــل الـــروســـي فـــي الــمــدفــوعــات الــثــنــائــيــة، إذ 
وصلت إلى 84% خلال الأشهر العشرة الأولى 

من عام 2025 مقارنة بالعام الماضي.

 باكستان... بين ضغوط واشنطن وتناقضات الداخل
تواجه باكستان اختباراًً سياسياًً حاسماًً مع اقتراب لقاء 
جديد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الجيش 

الباكستاني المشير عاصم منير.
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	ǧعروة درويش

بــعــد أن وقــفــنــا فـــي الـــجـــزء الأول عــنــد خــريــطــة 
الـــدول الــتــي تمتلك الــمــعــادن الــحــرجــة وتحوّلها 
إلـــى ســاحــات صـــراع جــيــو-اســتــراتــيــجــي، ينتقل 
هـــذا الـــجـــزء إلـــى مــســتــوى أعـــمـــق: كــيــف تــحــاول 
بــعــض هــــذه الـــــدول تــحــويــل امـــتـــاك الـــخـــام إلــى 
ــفـــــوذ صــــنــــاعــــي. مـــــن خـــــــال دراســــــتــــــي حـــالـــتـــي  ــ نـ
يحدّد  كيف  النص  يُظهر  وإندونيسيا،  تشيلي 
إرث الــدولــة، ونموذجها الاقــتــصــادي، وقدرتها 
للتحرّر  أداة  المعادن  إذا كانت  المؤسسية، ما 
الصناعي أم مجرد وقود لاقتصادات الآخرين.
عــلــى أحــــد طـــرفـــي الـــطـــيـــف، تــمــثــل تــشــيــلــي حــالــة 
قــــدرة دولــــة مــرتــفــعــة نــســبــيــاً مــتــجــذرة فـــي إرثٍ 
الــقــرن العشرين، سعت  تــنــمــوي. ففي منتصف 
ــــواردات«  تشيلي إلـــى التصنيع عــبــر »إحــــال الـ
وأنـــشـــأت وكـــــالات مــثــل: »كــــورفــــو« عــــام 1939 
ــيــــة. وقـــــــد بــنــت  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــاعــــات الاســ ــنــ لــــدفــــع الــــصــ
ــبــــة مـــن  »كـــــــــورفـــــــــو« ومــــــؤســــــســــــات مــــمــــاثــــلــــة نــــخــ
فــي قطاعات  الــمــهــرة، واستثمرت  التكنوقراط 
ــــى الــتــصــنــيــع، مــــا جـــعـــل تــشــيــلــي-  مــــن الـــطـــاقـــة إلـ
بمعايير أمريكا اللاتينية- دولة »عالية القدرة« 
تملك وكــالات تنموية ذات استقلالية وكفاءة. 
لــكــن تــشــيــلــي شـــهـــدت أيـــضـــاً فـــتـــرة نــيــولــيــبــرالــيــة 
إلــى 1990(  بينوشيه، 1973  راديكالية )عصر 
ــــن الــــســــيــــاســــات  ــفـــكـــيـــك كـــثـــيـــر مــ ــا تـ ــهــ جـــــــرى خــــالــ
الصناعية عــبــر »الــعــاج بــالــصــدمــة« مــن تحرير 
وخصخصة. وفُتح قطاع التعدين لــرأس المال 

الأجــنــبــي، بــاســتــثــنــاء »كــوديــلــكــو« فــي الــنــحــاس، 
وتُركت المبادرات اللاحقة إلى حدّ كبير لصالح 

مقاربات السوق الحر. 
فــي تسعينيات  الديمقراطي  الانتقال  بعد  حتى 
الــقــرن الــمــاضــي، حــافــظــت تشيلي عــلــى نــمــوذج 
ُ�������ج�������ــــــــــعِِــــــــــد هــيــكــلــة اقــتــصــادهــا  مــــــــــو��
ــاًً. ولــــم تــبــدأ مــوجــة جـــديـــدة من  الــمــعــدنــي جــــذريــ
الــــقــــادة )مـــثـــل الـــرئـــيـــس: غــابــريــيــل بــــوريــــك( في 
مــــحــــاولــــة إحـــــيـــــاء الــــنــــهــــج الــــتــــنــــمــــوي لــــلــــدولــــة إلا 
حديثاًً »مثل: استراتيجية الليثيوم لعام 2023 
الـــتـــي تــتــضــمــن شـــركـــة لــيــثــيــوم مــمــلــوكــة لــلــدولــة، 
ــعــــام والــــخــــاص«.  وشـــــراكـــــات بـــيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن الــ
ــذا تــــبــــدو تــشــيــلــي الــــيــــوم هـــجـــيـــنـــة: مـــؤســـســـات  ــ لــ
ــبــــرة تــقــنــيــة بــفــضــل الإرث الــتــنــمــوي  قـــويـــة وخــ
الــــمــــبــــكــــر، لــــكــــن قــــطــــاع تــــعــــديــــن مـــــوجّّـــــه بـــالـــســـوق 
بفعل عقود من النيوليبرالية. وهذا يمكّّن تشيلي من 
تـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــات صــــــــــــنــــــــــــاعــــــــــــيــــــــــــة 
مُُـــعـــقّّـــدة الآن، غـــيـــر أنّّ الإجــــمــــاع الـــســـيـــاســـي قــد 
يــتــأرجــح لأن أثـــر الــنــيــولــيــبــرالــيــة الأيــديــولــوجــي 
لـــم يــخــتــفِِ تـــمـــامـــاًً، وبـــعـــض الأطــــــراف لــيــس من 

مصلحتها دعم التنمية التي تقودها الدولة.
لـــنـــقـــارن ذلــــك بــإنــدونــيــســيــا الـــتـــي اتــبــعــت مـــســـاراً 
قومياً صناعياً حازماً، خاصةً في عهد الرئيس 
جــوكــوي، مــع تــحــديــات فــي متانة المؤسسات. 
ففي عهد سوهارتو: »النظام الجديد 1967 إلى 
1998« طوّرت إندونيسيا بعض قدرة الدولة، 
الحكومة  وسياسات محتوى محلي »سيطرة 
عـــلـــى الـــنـــفـــط عـــبـــر »بــــرتــــامــــيــــنــــا« وحــــصــــص فــي 

  معادن التحوّّل الأخضر وخرائط النفوذ

يلعب تطوّر نموذج الاقتصاد في بلد ما دوراً كبيراً في طموحه الصناعي الحالي. فقد بنت بعض الدول الغنية 
بالمعادن تاريخياً مؤسسات »دولة تنموية« لتعزيز الصناعة، بينما خضعت دول أخرى لفترات من الإصلاحات 
النيوليبرالية أو التدخل الخارجي الذي أضعف قدرة الدولة. وتشكل هذه الإرثيات التاريخية آفاق اليوم للصعود 

في سلسلة القيمة.

بعض الــمــنــاجــم«. لكن الأزمـــة المالية الآسيوية 
وما تلاها من حقبة »ريفورماسي« بعد 1998 
جــلــبــا لا مــركــزيــة وتـــحـــريـــراً لـــجـــزءٍ مـــن الــســلــطــة 
على التعدين، إذ صار بإمكان المقاطعات إصدار 
ــــى فـــوضـــى فــي  تـــراخـــيـــص الـــتـــعـــديـــن، مــــا أدى إلـ
أول عقد فــي الألــفــيــة. فــي عــام 2009، أصــدرت 
إنــدونــيــســيــا قــانــون تــعــديــن جــديــد، أعـــاد مركزية 
الـــســـيـــطـــرة، ونـــــصّ صـــراحـــة عــلــى هــــدف الــقــيــمــة 
المضافة المحلية. وقد مهّد ذلك لحظر صادرات 
المعادن غير المعالجة في 2014 و2020، وهي 

تدخلات دولة جريئة لفرض التصنيع. 
ــا إرثــــــــــاًً مـــــن نـــزعـــة  ــيــ ــيــــســ بــــالــــتــــالــــي، تـــحـــمـــل إنــــدونــ
الــمــوارد تحظى بتأييد شعبي  قومية »ســيــادة 
قـــــــوي فـــــي ضـــــــوء تـــــاريـــــخ الــــســــيــــطــــرة الأجـــنـــبـــيـــة 
ــنـــاجـــم« وإطــــــــــاراًً بـــيـــروقـــراطـــيـــاًً أضــعــف  ــمـ عـــلـــى الـ
ــانـــت الــــدولــــة الإنــدونــيــســيــة  ــــد كـ مــــن تــشــيــلــي. وقـ
ــــــّاـــــــلة ــــــــفـي ـــــــــــــــــــقرارات ــــــســــياـــــساــــــتــــية ــــــــمــــــحددة،  ــــــــعّف
ــيـــل الـــمـــصـــاهـــر  ــهـ ــعــــة، وتـــسـ كــــالــــتــــراخــــيــــص الــــســــريــ
الــمــمــولــة صــيــنــيــاًً، لــكــنــهــا أقــــل فــعــالــيــة فـــي تنظيم 
ــلــــك الـــصـــنـــاعـــات  مـــعـــايـــيـــر الــــعــــمــــل والــــبــــيــــئــــة فـــــي تــ
الـــجـــديـــدة. بــاخــتــصــار، تـــحـــاول إنــدونــيــســيــا لعب 
دور »الدولة التنموية« عبر أدوات سياساتية 
لــصــنــع الــصــنــاعــات، لــكــن بــأســلــوب حــوكــمــة أكثر 
ارتــــــــجــــــــالًاً وشــــخــــصــــانــــيــــة. وقــــــــد يــــتــــدخــــل تــــاريــــخ 
الــــفــــســــاد والــــمــــحــــســــوبــــيــــة فـــــي اتـــــســـــاق الـــتـــنـــفـــيـــذ. 
ومـــع ذلـــك، خلقت خــبــرة تــصــديــر الـــمـــواد الــخــام 
ــــة شـــركـــة »فـــريـــبـــورت-مـــاكـــمـــوران«  »مـــثـــل: رؤيـ
ً����������������د������������  ـــــــــــــــــصـــــــــــــــــ�� ت�
سياسياًً على ضرورة فرض المعالجة المحلية، 

حتى إن أغضب ذلك الشركاء في الخارج.
بـــاخـــتـــصـــار، يـــهـــمّ تـــاريـــخ أنـــمـــاط الــســيــاســة بــقــدرٍ 
هــائــل. فبلد مثل تشيلي الـــذي بنى يــومــاً جهاز 
دولــــــــة تـــنـــمـــويـــة يـــســـتـــطـــيـــع إحـــــيـــــاء هـــــــذا الـــنـــفـــس 
الآن لــدفــع الــقــيــمــة الــمــضــافــة، وإن كـــان ذلـــك في 
ــــة. وبــلــد  ــــخـ مـــواجـــهـــة أعــــــــراف نـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة راسـ

مــثــل إنــدونــيــســيــا الـــــذي اخــتــبــر مـــراحـــل متباينة 
الــيــوم اختيار  بين التحرير والــتــدخــل يستطيع 
ســـيـــاســـة صـــنـــاعـــيـــة أكــــثــــر جــــــــرأة »كــــمــــا فـــعـــل فــي 
النيكل«. أما بلدان، مثل: الكونغو الديمقراطية، 
ــتــــي جـــرى  ــيــــة- الــ ــقــ أو كـــثـــيـــر مــــن الــــــــدول الأفــــريــ
إفـــراغ مؤسساتها بفعل الــصــراع أو الإمـــاءات 
الـــخـــارجـــيـــة- فـــتـــواجـــه تــســلــقــاً أشــــد انـــــحـــــداراً: إذ 
عليها بناء القدرة والإجــمــاع من نقطة انطلاق 
أضعف. الإرث التاريخي ليس قدراً، لكنه يحدد 
الــــشــــروط الابـــتـــدائـــيـــة لـــلـــهـــروب مـــن فـــخ الـــمـــواد 

الخام.
لتجسيد هذه الأفكار، نتناول كيف تحاول دول 
بعينها الصعود في سلسلة قيمة معادن التحول 

الأخضر، كلٌٌّ باستراتيجية وتحديات مختلفة:

 تشيلي
لــطــالــمــا كـــانـــت تــشــيــلــي قـــــوة ســـلـــع أولــــيــــة »أكـــبـــر 
عالمياًً«،  لليثيوم  منتج  وثــانــي  للنحاس  منتج 
لكنها تسعى الآن صراحةًً إلى التقاط قيمة أكبر 
ــقــــة. فــفــي عــــام 2023، أعــلــن  فـــي الـــمـــراحـــل اللاحــ
الـــرئـــيـــس غـــابـــريـــيـــل بــــوريــــك عــــن »اســتــراتــيــجــيــة 
وطــنــيــة لــلــيــثــيــوم« طــمــوحــة تــهــدف إلـــى تحويل 
قــطــاع الليثيوم فــي تشيلي. وبــمــوجــب الخطة، 
تؤكد الدولة التشيلية دوراًً أكبر بكثير: ستتولى 
ــادة جــمــيــع  ــيــ شـــركـــة لـــيـــثـــيـــوم مـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة قــ
مشاريع الليثيوم بالشراكة مع القطاع الخاص، 
»كوديلكو«  الحكومية  النحاس  وكُُــلّّــفــت شركة 
ــلــــدولــــة فــي  بــــالــــتــــفــــاوض عـــلـــى حـــصـــص مـــلـــكـــيـــة لــ
العمليات القائمة. الرؤية الاستراتيجية هي ألا 
الليثيوم، بل  تكتفي تشيلي بتصدير كربونات 
أن تُُنتج أيضاًً مواد بطاريات، مثل: الكاثودات 

عبر شراكات تجلب التكنولوجيا.
وتُُــــــــجــــــــسّّــــــــد اتــــــفــــــاقــــــيــــــة »كـــــــــوديـــــــــلـــــــــكـــــــــو–إس كـــيـــو 
»إس ـــــــفـــــشرــــــكة  اـــــــــلـــــــجدــــــــيد.  اـــــــلــــــنـــــهج  ــــــــــــهذا   إم« 

كيو إم« التشيلية الخاصة هي من أكبر منتجي 

كانت الدولة 
الإندونيسية 

فعّّالة في قرارات 
سياساتية محددة 

كالتراخيص السريعة 
وتسهيل المصاهر 

الممولة صينياًً 
لكنها أقل فعالية 
في تنظيم معايير 

العمل والبيئة 
في تلك الصناعات 

الجديدة
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العالمي 2- من يملك سلسلة القيمة؟ 

من خلال جذب 
عمالقة صينيين 

في الفولاذ 
والمواد البطارية 
نجحت إندونيسيا 

في الانتقال 
خطوة إلى الأمام 
فهي الآن لا تُُصدّّر 

الخام بل منتجات 
وسيطة

الــلــيــثــيــوم فـــي الـــعـــالـــم، وتُُـــشـــغّّـــل مــســطــح أتــاكــامــا 
الملحي، بموجب عقد إيجار ينتهي عام 2030. 
وفي أواخر 2023، أبرمت تشيلي صفقةًً مفادها 
أن تمنح »إس كــيــو إم« للأمـــانـــة الــعــامــة حصة 
أغلبية في عمليات أتاكاما مقابل تمديد حقوقها 
الـــــــدولـــــــة- عــبــر  تـــكـــســـب  ــــك  ــذلــ ــ ــتــــى 2060. وبــ حــ
الليثيوم  »كوديلكو«- السيطرة على جوهرة 
التشيلية، مع الإبقاء على تشغيل »إس كيو إم« 
بحصة أقلية. وتصف الحكومة ذلك بأنها شراكة 
»تاريخية« بين الــعــام والــخــاص، تُُــعــزّّز الرقابة 

ً���و��� أكبر إلى الدولة.  الوطنية، وتح��
تُُـــــــــنـــــــــوّّع  الــــــصــــــفــــــقــــــة  إن  مــــــــــــــؤيــــــــــــــدون:  ويـــــــــــقـــــــــــول 
ــــر الــــلــــيــــثــــيــــوم  ــــويــ ــــطــ ـــــــــــســـــــــــرّّع تــ »كـــــــوديـــــــلـــــــكـــــــو« وت�
أمـــا  كـــيـــو إم«.  ــبــــرة »إس  ــــن خــ مـ ــادة  ــفــ ــتــ ـــالاســ بـ
ً���د���  الــمــنــتــقــدون فــيــرون أن تشيلي قـــــــ��
اقـــتـــصـــادي  إذ أشـــــــار  مــــن اللازم،  أكــــثــــر  ســـخـــيـــة 
إلــى أن »إس كيو إم« ستحتفظ بنحو نصف 
ــبــــر ذلـــك  ــتــ إيــــــــــــرادات أتــــاكــــامــــا الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، واعــ
ًد أن تشيلي كــان  »تـــنـــازلًاً عــن الــســيــادة«، مُُـــقـــ��
يمكن أن تكسب أكــثــر بكثير عــبــر نــمــوذج عــام 
ً�������س������ جديداًً:  كامل. أيــاًً يكن، تُُــــــر��
لـــن تــســمــح تــشــيــلــي بــعــد الآن بـــاســـتـــغلالٍٍ خــاص 
الــدولــة شــريــكــاًً مالكاًً  خــالــص لليثيوم؛ ستكون 

وتريد توجيه الاستثمارات اللاحقة.
كـــمـــا تــــحــــاول تــشــيــلــي تـــعـــزيـــز مــعــالــجــة الــلــيــثــيــوم 
ــــو«  ــــورفــ ــقــــت »كــ ــلــ ــفــــي عـــــــام 2018 أطــ ــاًً. فــ ــيــ ــلــ مــــحــ
ً���د���� بـــــأســـــعـــــار مـــخـــفّّـــضـــة  ــاًً يــــــــــــــقــــــــــــــ�� ــ ــــجـ ــامـ ــ ــــرنـ بـ
ــتــــاج مــــــواد بـــطـــاريـــات  لـــشـــركـــات تــــوافــــق عـــلـــى إنــ
داخــــل تــشــيــلــي. فـــي الـــبـــدايـــة، اخــتــيــرت شــركــات، 
مثل: »بوسكو-سامسونغ« الكورية الجنوبية، 
ــتـــشـــوان فـــولـــيـــن« الـــصـــيـــنـــيـــة، إلـــى  ــيـ وشــــركــــة »سـ
جــانــب شــركــة كــيــمــاويــات تشيلية، لإنــتــاج مــواد 
كاثود وهيدروكسيد الليثيوم. غير أنّّ المحاولة 
الأولـــى انــهــارت بحلول 2020- فشل مشروع 
»بـــوســـكـــو-ســـامـــســـونـــغ« وجــــــرى إلــــغــــاء خــطــط 
ــــق تــنــظــيــمــيــة  ــــوائــ ــعــــددة »عــ ــتــ ــــاب مــ ــبـ ــ أخــــــــرى لأسـ
ــــدروس  ــــن الــ وتـــغـــيـــرات الــــســــوق وغــــيــــرهــــا«. ومـ
المستفادة، أعادت تشيلي المحاولة في 2022 
إلــــى 2023، مــســتــقــطــبــةًً هــــذه الـــمـــرة »بــــي واي 
كهربائية  مركبات  أكبر صانع  الصينية-  دي« 
فـــي الــعــالــم- و»تــســيــنــغــشــان« الــصــيــنــيــة، لتقديم 
مقترحات مصانع كاثود ضمن حوافز مشابهة. 
لــكــن بــحــلــول 2025 انسحبت الــشــركــتــان أيــضــاًً، 
مُُشيرتين إلى انهيار أسعار الليثيوم وظروف 
ــــة. كــــانــــت »بـــــــي واي دي«  ــيـ ــ ــــواتـ ســـــــوق غــــيــــر مـ
تخطط لمصنع كــاثــود مــن نـــوع »إل إف بــي« 
بقيمة 290 مليون دولار »طاقة 50,000 طن 
سنوياًً«، و»تسينغشان« لمصنع »إل إف بي« 
بــقــيــمــة 233 مــلــيــون دولار. وكــــان انــســحــابــهــمــا 
ضـــــربـــــةًً واضــــــحــــــة: إذ أشــــــــــارت »كـــــــورفـــــــو« إلــــى 
ـــ »الـــهـــبـــوط الــــحــــاد فــي  أن الــشــركــتــيــن تـــأثـــرتـــا بــ
الأسعار«، وربما ردعتهما كذلك محدودية مدة 
اتفاقية الإمداد التفضيلي التي تمتد فقط حتى 
المتعثرة صعوبة  المشاريع  تُُبرز هــذه   .2030
ــــق: حــــتــــى مـــــع حــــكــــومــــة راغـــــبـــــة وتــــوافــــر  ــــريـ ــــطـ الـ
الــلــيــثــيــوم، قـــد تُُــفــشــل تــقــلــبــات الـــســـوق الــعــالــمــيــة 

جهود التعميق الصناعي.
مــع ذلــك، تــواصــل تشيلي الإصــــرار. فقد أطلقت 
ــــدة،  ــديـ ــ ــةََ مــــنــــاقــــصــــة جـ ــ ــــولــ »كـــــــورفـــــــو« بــــالــــفــــعــــل جــ
تعرض هذه المرة إمدادات ليثيوم مواتية من 
»ألبِِمارل« - المشغل الآخر في أتاكاما- حتى 
عام 2043 للشركات التي تستثمر في تشيلي. 
وفــي الــوقــت نفسه، كــانــت شــركــتــان صينيتان- 
بـــدأتـــا  قــــد  ــغـــشـــان«-  ــنـ ــيـ »بـــــي واي دي« و»تـــسـ
إعداد مشروعات مشتركة جديدة لإنتاج مواد 
كـــاثـــود الــبــطــاريــات فـــي تــشــيــلــي، وأبـــــدت شــركــة 
فــرنــســيــة »بــلــو ســولــيــوشــنــز« اهــتــمــامــاًً بتقنيات 
ــبـــطـــاريـــات ذات الـــحـــالـــة الــصــلــبــة فــــي تــشــيــلــي.  الـ
ويبقى السؤال مفتوحاًً حول ما إذا كانت هذه 
الخطط ستتحقق على نطاق واسع أم ستواجه 

عقبات إضافية.
تحقيق ذلك يتطلب تجاوز اعتماد تشيلي على 
الأجنبية.  والتكنولوجيا  الأجــنــبــي  الــمــال  رأس 
فــحــتــى مــع قــــدرة الـــدولـــة الــعــالــيــة، تــبــقــى تشيلي 
متشابكةًً مع قوى السوق العالمية: أي هبوط 
فــي أســعــار الــنــحــاس أو الــلــيــثــيــوم يــضــغــط على 

ــــرادات الــحــكــومــة، وقـــد يــقــلّّــل الــدعــم السياسي  إيـ
القادم هو  لمشاريع صناعية مكلفة. والتحدّّي 
ما إذا كانت السياسات الجديدة المشتركة بين 
الخاص والعام ستصمد أمام تغيّّر الحكومات، 
»مـــثـــل احـــتـــمـــال مـــقـــاومـــة الـــخـــصـــوم الــســيــاســيــيــن 
إلــــى  فــــــــعلًاً  ــقــــود  ــتــ وســ الــــمــــقــــبــــلــــة«،  الإدارات  أو 
صناعات محلية قابلة للحياة. حتى الآن، تمثل 
الــســيــاســيــة والــقــدرة  بــلــداًً يملك الإرادة  تشيلي 
الــمــؤســســيــة لــلــســعــي إلــــى مـــا هـــو أبــعــد مـــن دور 
ًي بتبعيات بنيوية  المواد الخام، لكنه يظل مق��
للأســــــــواق والــــشــــركــــاء الـــخـــارجـــيـــيـــن. بــاخــتــصــار، 
ستكشف رحلة تشيلي ما إذا كانت دولة عالية 
القدرة تستطيع حقاًً إعــادة كتابة قواعد »لعنة 

الموارد« بإضافة قيمة داخلية.

 إندونيسيا
تــــقــــدّّم إنـــدونـــيـــســـيـــا مــــثــــالًاً درامـــــيـــــاًً عـــلـــى مُُــــصــــدّّر 
ــلــــة الــــقــــيــــمــــة،  ــلــــســ ــد قـــــــســـــــراًً فـــــــي ســ ــعــ مـــــــــــــوارد يــــصــ
استراتيجية أثمرت تصنيعاًً سريعاًً في معالجة 
النيكل، وإن كــان مــمــولًاً ومــقــوداًً إلــى حــدّّ كبير 
مــن شــركــات أجــنــبــيــة »لا ســيــمــا صــيــنــيــة«. ومــع 
إدراك إنــدونــيــســيــا أن تــصــديــر خــــام الــنــيــكــل لا 
يــدرّّ فــوائــد كبيرة، طبّّقت خلال العقد الماضي 
سياسات أشد صرامة لـ »حظر تصدير المعادن 
المضافة محلياًً«.  القيمة  المعالجة وإجبار  غير 
وكــــــان حـــجـــر الـــــزاويـــــة هــــو حـــظـــر تـــصـــديـــر خـــام 
النيكل: أُُعــلــن لأول مــرة عــام 2014 مــع تطبيق 
ــداءًً مـــن كــانــون  ــتــ جـــزئـــي، ثـــم فُُـــــرض بــالــكــامــل ابــ
الــثــانــي 2020. كـــان الــمــنــطــق بــســيــطــاًً: إذا أراد 
الأجـــانـــب نــيــكــل إنــدونــيــســيــا، فعليهم الاســتــثــمــار 
ــا. وكـــــانـــــت  ــ ــيــ ــ ــــســ ــيــ ــ ــــدونــ فــــــــي مــــعــــالــــجــــتــــه داخــــــــــــل إنــ
الــنــتــائــج مــذهــلــة مــن حــيــث الإنـــتـــاج. فــقــد ظهرت 
عــــشــــرات الـــمـــصـــاهـــر الــــجــــديــــدة لـــتـــحـــويـــل الـــخـــام 
إلـــى فــيــرونــيــكــل، ونــيــكــل حــديــد خـــام، ومنتجات 
وسيطة من النيكل بدرجة مناسبة للبطاريات. 
وبحلول 2022 أصبحت إندونيسيا أكبر منتج 
للنيكل فـــي الــعــالــم بـــفـــارق كــبــيــر، وكــــان مــتــوقــعــاًً 
أن تُُنتج قرابة مليوني طن من النيكل سنوياًً 
بحلول 2024، ما يعادل نحو 40 إلى 43% من 
الإمداد العالمي. ويشير بعض المحللين إلى أنّّ 
إنــدونــيــســيــا، مــع احــتــســاب نيكل الــحــديــد الــخــام، 
للبطاريات،  الــجــديــدة  المُُعتّّم  النيكل  ومنتجات 
قد تمثل أكثر من 70% من نمو الإمداد العالمي 

للنيكل في السنوات الأخيرة.
ً��و���  ــار النيكلي« تــمــ�� غير أنّّ هــذا »الازدهـ
برأس مال وتكنولوجيا أجنبيين. فبعد الحظر، 
يُُــقــدّّر بـ  تدفقت الــشــركــات الصينية بسرعة بما 
30 مليار دولار لبناء المصاهر والبنية التحتية 
الــمــرتــبــطــة بــهــا. وكـــانـــت دوافــعــهــا تــأمــيــن النيكل 
لمصانع الــفــولاذ غير القابل للصدأ في الصين، 
في  الكهربائية،  المركبات  بــطــاريــات  ولمُُنتجي 
إطــار مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« التي دعمت 
الرائدة  المشاريع  مثل هــذه الاستثمارات. من 
»منتزه مورووالي الصناعي IMIP« - مجمع 
للنيكل والمعادن طــوّّرتــه »تسينغشان«  ضخم 
الـــصـــيـــنـــيـــة وشـــــريـــــك إنــــدونــــيــــســــي. ويــســتــضــيــف 
IMIP وحده عدداًً كبيراًً من المصاهر ومصانع 
الــفــولاذ غير القابل للصدأ، ويُُــعــد »أكــبــر منتزه 
ــالـــجـــة الـــنـــيـــكـــل فـــــي آســــــيــــــا«، ويــــشــــغّّــــل نــحــو  لـــمـــعـ
و%10  إنـــدونـــيـــســـيـــون   %90« عـــامـــل   120,000
صــيــنــيــون«. كــمــا يــجــري تــطــويــر مــركــز آخـــر في 

»ويدا باي« في هالماهيرا. 
مـــن خلال جــــذب عــمــالــقــة صــيــنــيــيــن فـــي الــفــولاذ 
والــــــمــــــواد الــــبــــطــــاريــــة، نـــجـــحـــت إنـــدونـــيـــســـيـــا فــي 
الانتقال خطوة إلى الأمام: فهي الآن لا تُُصدّّر 
ــيــــطــــة، وتـــــبـــــدأ إنـــتـــاج  ــنـــتـــجـــات وســ ــام، بـــــل مـ ــ ــــخــ الــ
ــيـــة لــلــبــطــاريــات  كــبــريــتــات الــنــيــكــل والــــمــــواد الأولـ
محلياًً. تُُظهر هذه السياسة مدى قوة استخدام 
ــكــــار الــــــمــــــوارد كــــرافــــعــــة: قــــالــــت إنـــدونـــيـــســـيـــا  ــتــ احــ
ــلــــيــــاًً: »ابــــــنــــــوا الــــمــــصــــانــــع هــــنــــا أو  ــلــــشــــركــــات عــــمــ لــ
تفقدون الوصول إلى نيكلنا«. إنها حالة تدرّّس 
فـــــي كـــيـــفـــيـــة تـــوظـــيـــف قـــومـــيـــة الــــــمــــــوارد لـــفـــرض 
عن  الإنــدونــيــســيــة  السلطات  تتحدث  التصنيع. 
ذلــك كــإنــجــاز: تضاعفت قيمة صــــادرات النيكل، 
وتوظف إندونيسيا الآن عدداًً أكبر في وظائف 
أعلى قيمة، وهناك حديث عن إنتاج بطاريات، 

أو حــتــى مــركــبــات كــهــربــائــيــة مــحــلــيــاًً، مـــع سعي 
جاكرتا لاستقطاب »تسلا« ومصنّّعين صينيين 

لإنشاء خطوط تجميع. 
لـــكـــن حــــــدود الــــنــــمــــوذج بــــــدأت تـــظـــهـــر. فــصــنــاعــة 
النيكل اللاحقة في إندونيسيا تعتمد بشدة على 
الشركات الصينية، ما يطرح ســؤالًاً: من الذي 
يملك فــي الــنــهــايــة سلسلة الــقــيــمــة؟ ومـــن يجني 
الــحــصــة الأكـــبـــر مـــن الأربـــــــاح؟ بــحــلــول 2023؟ 
ــانـــت الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة تــســيــطــر عـــلـــى نــحــو  كـ
75% مـــن طــاقــة تــكــريــر الــنــيــكــل فـــي إنــدونــيــســيــا، 
عــبــر الــمــلــكــيــة الــمــبــاشــرة أو الـــشـــراكـــات. وتملك 
»تــســيــنــغــشــان« وحــــدهــــا- عـــبـــر شــــركــــات تــابــعــة 
ــثــــر مـــــن 66% مــن  ــــات مـــشـــتـــركـــة- أكــ ــــروعـ ــــشـ ومـ
IMIP وأجــــزاء كبيرة مــن مــشــاريــع أخـــرى. في 
هذا السياق، يبدو دور الشركات الإندونيسية 
والــحــكــومــة أقـــرب إلـــى »الــمــضــيــف« أو الشريك 
ــهــــم لــــــلــــــقــــــول: إن  ــعــــضــ ـــة. وهــــــــــــذا يــــــدفــــــع بــ ـــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الأقـ
إنــدونــيــســيــا اســتــبــدلــت اعـــتـــمـــاد الـــخـــام بــاعــتــمــاد 
ــبــــي، وإن كــانــت  ــنــ ــلـــى الــمــســتــثــمــر الأجــ جــــديــــد عـ
ــــدرك الــســلــطــات  الــمــعــالــجــة تــتــم داخــلــيــاًً الآن. وتـ
ذلــك، وبــدأت تطالب بحصص محلية أعلى في 
مــشــاريــع جـــديـــدة، وبــاتــفــاقــات نــقــل تــكــنــولــوجــيــا 
وبـــاســـتـــخـــدام أكـــبـــر لــلــعــمــال الإنــدونــيــســيــيــن في 

المستويات المهارية الأعلى.
هــنــاك أيـــضـــاًً تــكــالــيــف بــيــئــيــة واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة. 
ــتــــرن بــمــحــطــات  فـــالـــتـــمـــدد الـــســـريـــع لــلــمــصــاهــر اقــ
فحم لتأمين كــهــربــاء رخــيــصــة، وبــنــفــايــات سامة 
فـــفـــي IMIP أدت ظــــروف  ومــــشــــكلات سلامـــــــة. 
الــــعــــمــــل إلـــــــى تــــــوتــــــرات بــــيــــن الــــعــــمــــال الــصــيــنــيــيــن 
أســــفــــر  عـــــــــام 2023  وفـــــــــي  والإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــيـــــن؛ 
ــاة عــامــلــيــن )صيني  اشــتــبــاك فـــي مــصــهــر عـــن وفــ
وإندونيسي( وإصابة العشرات بعد احتجاجات 

ــاريـــر إلـــــى أن  ــقـ ــعـــمـــل. وتـــشـــيـــر تـ عـــلـــى ظــــــروف الـ
الــحــوادث القاتلة شائعة- فقد توفي 34 عــاملًاً 
بــســبــب حــرائــق وانـــفـــجـــارات فــي IMIP فــي عــام 
2023 وحــده- وأن العمال الصينيين يشغلون 
غالباًً الوظائف التقنية الأعلى أجراًً، بينما يتولى 
الإندونيسيون أعمالًاً أخطر، ما يخلق احتقاناًً. 
كما يشكو السكان المحليون من التلوث: دخان 
الــفــحــم وغـــبـــار الــنــيــكــل أثّّــــــرا فـــي جـــــودة الـــهـــواء، 
ــــاك بــســبــب تــصــريــف  ــــمـ وتـــــضـــــررت مـــصـــائـــد الأسـ
ــــذه الآثـــــار الــصــنــاعــيــة تضع  الــمــيــاه الـــعـــادمـــة. وهـ
ــــة الإنـــدونـــيـــســـيـــة أمـــــــام امـــتـــحـــان تــنــظــيــمــي  ــــدولـ الـ
ومؤسسي: هل تُُشدد المعايير وتخاطر بإبعاد 
اجتماعياًً  ثمناًً  وتــدفــع  تُُبطئ،  أم  المستثمرين، 

وبيئياًً متزايداًً؟
إضــافــةًً إلــى ذلــك، أفــرزت سياسة الحظر تبعات 
ــاد  قـــانـــونـــيـــة وجـــيـــوســـيـــاســـيـــة. فـــقـــد طـــعـــن الاتــــحــ
ــــســـــي فــي  ــيـ ــ ــــدونـ الأوروبــــــــــــــي بـــحـــظـــر الـــنـــيـــكـــل الإنـ
»مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالــــمــــيــــة«، وفــــــــي أواخــــــــر 
2022 أصـــــدرت الــمــنــظــمــة حــكــمــاًً ضـــد إجـــــراءات 
إنــــدونــــيــــســــيــــا بــــاعــــتــــبــــارهــــا قـــــيـــــود تــــصــــديــــر غــيــر 
عـــادلـــة. اســتــأنــفــت إنــدونــيــســيــا وتــجــاهــلــت عملياًً 
الحكم، وأكّّـــد الرئيس جــوكــوي أن الحظر حق 
ــّـع اـــلــسـيـاــسـة ــلـتـشمـل ــ  ــــســيـادي ــلـلـتـنـميـة، ـــبـل وـسّ
حظر تصدير البوكسيت ابتداءًً من 2023. أدى 
ذلــك إلــى احتكاك مع الشركاء التجاريين. وفي 
الــمــقــابــل، مــنــحــت أهــمــيــة إنــدونــيــســيــا فـــي الــنــيــكــل 
ــفـــــوذاًً: إذ تـــتـــفـــاوض أمـــريـــكـــا الآن عـــلـــى اتـــفـــاق  ــ نـ
تـــجـــارة لــلــمــعــادن الـــحـــرجـــة مـــع إنــدونــيــســيــا، كي 
ــيـــســـي ضـــمـــن شــــروط  يُُــحــتــســب الــنــيــكــل الإنـــدونـ
ــــون  ــانـ ــ ــــي »قـ ــــز الــــمــــركــــبــــات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة فــ ــــوافــ حــ
خفض التضخم IRA«. بعبارة أخــرى، فرضت 

إندونيسيا نفسها على الطاولة قسراًً.
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لا يــكــتــفــي كــــوشــــن بــتــســلــيــط الـــضـــوء 
ــــع تـــــــجـــــــارة الــــعــــبــــيــــد عـــبـــر  ــائـ ــ ــــظـ ــــى فـ ــلـ ــ عـ
الــمــحــيــط الأطــلــســي، بـــل يــحــفــر أعــمــق 
ليكشف كــيــف كــانــت هـــذه المؤسسة 
اللا إنــســانــيــة عــــمــــاداًً مـــركـــزيـــاًً لــلــنــظــام 
الــرأســمــالــي الـــنـــاشـــئ، ولــيــس ظــاهــرة 
ــــاب  ــتــ ــ ــكــ ــ هــــــامــــــشــــــيــــــة فــــــــيــــــــه. يــــــــوضــــــــح الــ
ــــت شـــبـــكـــة  ــلــ ــ ــكََّــ ــ ــشََــ ــ ــ ــيــــل كـــــيـــــف تََ ــفــــصــ ــتــ ــالــ بــ
مــعــقــدة ربــطــت بــيــن اســتــغلال العمالة 
ــنـــاعـــات الــنــســيــج  الــمــســلــوبــة وبـــيـــن صـ
ــنـــاء والـــنـــقـــل والــتــأمــيــن،  ــبـ والــــغــــذاء والـ

وتــجــاريــة  بأنظمة مصرفية  مــدعــومــةًً 
هــي نفسها، بــصــورٍٍ مُُــحََــدََّثــة، لا تــزال 

قائمة اليوم.
يـــقـــودنـــا الـــمـــؤلـــف فـــي رحـــلـــة تحليلية 
ــــذََّت أربـــــــاح الــعــبــوديــة  تُُـــظـــهِِـــر كـــيـــف غــ
على  البريطاني،  الرأسمالي  التوسع 
ــــاب حـــــــــــروب وإبـــــــــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة  ــــســ حــ
ــلــــســــكــــان الأصــــلــــيــــيــــن وقـــــمـــــع دمــــــوي  لــ
ــتــــمــــرد والـــمـــطـــالـــبـــة  ــــاولات الــ ــــحــ لـــكـــل مــ
بـــالـــحـــقـــوق. الأكــــثــــر إثـــــــــارةًً فــــي طـــرح 
كــــوشــــن هـــــو الـــــربـــــط الــــــواضــــــح الـــــذي 
يرسمه بين هذا الإرث وبين أزمات 
التفاوت  إلحاحاًً، من  الأكثر  الحاضر 
ــمــــريــــع إلــــــى الـــتـــدهـــور  ـــصـــــادي الــ ــتــ ــ الاقـ
البيئي الجامح، مُُرََجِِعاًً جذورها إلى 

تلك الحقبة.
لــــكــــن الـــــكـــــتـــــاب لا يــــقــــف عــــنــــد حــــــدود 
ــقــــوتــــه تــكــمــن  تـــشـــخـــيـــص الـــــمـــــاضـــــي. فــ
ــنــــظــــر نــــحــــو الـــحـــاضـــر  ـــــي تــــحــــويــــل الــ فـ
ــيــــز  ــتــــركــ الــ مـــــــن خلال  ــــل،  ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــمـــــسـ والـ
ــبـــات الــمــســتــمــرة  ــالـ ــلـــى قـــضـــيـــة الـــمـــطـ عـ
الضوء  كوشن  يسلط  بالتعويضات. 
على الصمود التاريخي للمستعبدين 
وأحــــــــفــــــــادهــــــــم، ودعــــــــواتــــــــهــــــــم الــــــتــــــي لا 
تــــهــــدأ لــتــصــحــيــح الأخـــــطـــــاء ومـــســـاءلـــة 

الــــــحــــــكــــــومــــــات والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الــــتــــي 
ــــادت مـــــن هـــــــذه الــــجــــريــــمــــة ولــــم  ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ

تُُحاسََب بشكلٍٍ كافٍٍ عليها.
يُُــــقــــدِِّم هــــذا الـــكـــتـــاب، بــلــغــتــه الــواضــحــة 
وأطــروحــتــه الــقــويــة، إســهــامــاًً أســاســيــاًً 
للمكتبة الــعــالــمــيــة فـــي حــقــل دراســــات 
ما بعد الاستعمار والنقد الاقتصادي. 
إنـــه قــــراءة ضـــروريـــة لــكــل مهتم بفهم 

الـــتـــعـــقـــيـــدات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي شــكََّــلــت 
ــــن أدوات  ــــن يـــبـــحـــث عــ ــمـ ــ ــا، ولـ ــنــ ــمــ ــالــ عــ
تـــحـــلـــيـــلـــيـــة نــــــافــــــذة لــــفــــهــــم اســــتــــمــــراريــــة 
أشــــــكــــــال الــــهــــيــــمــــنــــة والاســـــــــتـــــــــغلال فــي 

النظام العالمي الراهن.
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»...بــصــفــتــه حــاكــمــاًً لـــولايـــة ويــســكــونــســن، سعى 
روبــــــرت لا فــولــيــت إلــــى حــمــايــة مــصــالــح صــغــار 
الــمــزارعــيــن مــن خلال الــدفــع نــحــو فـــرض رقــابــة 
أشــد على خطوط السكك الحديدية. وقــد نجح 
في إقرار تشريع رفع بشكل كبير من الضرائب 
على الشركات العاملة في الولاية. أما محاولته 
لــتــحــديــد تــعــرفــة شــحــن الــســكــك الــحــديــديــة فلقيت 
نجاحاًً محدوداًً، حيث أنشأ المجلس التشريعي 
هــيــئــة تــنــظــيــمــيــة ذات صلاحــــيــــات ضـــيـــقـــة. ومـــع 
ــــك، مــثََّــلــت هــــذه الإجــــــــراءات إصلاحــــــات مهمة  ذلـ
نــالــت تــأيــيــد الـــمـــزارعـــيـــن، الـــذيـــن كـــانـــوا مقتنعين 
بـــأن شــركــات الــســكــك الــحــديــديــة تــفــرض رســومــاًً 
احــتــكــاريــة على شحن بضائعهم. وفــي مواجهة 
هــجــومٍٍ شـــرس مــن الــصــحــف الــرئــيــســيــة، تمسك 
لا فـــولـــيـــت بــخــطــتــه لــلــحــد مــــن نـــفـــوذ الـــشـــركـــات 
الكبرى، مما أكسبه شعبية واسعة ولقب »بوب 

المقاتل«.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــــعـــــداء الـــشـــديـــد الـــــــذي أثــــارتــــه  عـ
سياساته في أوساط المؤسسة الرأسمالية، لم 
يــكــن لا فــولــيــت راديــكــالــيــاًً. فــولايــة ويسكونسن 
كانت أيضاًً موطناًً لحزب ميلووكي الاشتراكي، 
ــثّّــــل الـــجـــنـــاح الـــديـــمـــقـــراطـــي الاجـــتـــمـــاعـــي  الـــــــذي مــ
ــاد فــيــكــتــور بــيــرجــر الاشــتــراكــيــيــن  الــمــســيــطــر. وقــ
ــــج تــغــيــيــر  ــامـ ــ ــــرنـ ــلـــــووكـــــي، داعــــــيــــــن إلــــــــى بـ ــ ــيـ ــ فــــــي مـ
هيكلي يــتــجــاوز بكثير الإصلاحـــــات الــمــحــدودة 
الــــتــــي نــــــــادى بـــهـــا الــــتــــقــــدمــــيــــون. آمــــــن لا فــولــيــت 
الرأسمالية كنظام قائم على الشركات  بفضائل 
الــخــاصــة الــتــي تنتج الــســلــع والــخــدمــات لتعظيم 
الأربــــــاح، وســعــى فــقــط إلـــى تــعــديــل الــنــظــام عبر 
تــفــكــيــك الاحــــتــــكــــارات وتـــنـــظـــيـــم الــــشــــركــــات لــمــنــع 
الاتـــفـــاقـــات الــســريــة الــتــي تــقــيــد الــمــنــافــســة. كــانــت 
هـــــذه الـــمـــبـــادئ الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــبـــنّّـــاهـــا مــعــظــم 
الإصلاحيين التقدميين. بالمقابل، تمنّّى بيرجر 
والــديــمــقــراطــيــون الاشـــتـــراكـــيـــون فـــي مــيــلــووكــي 
تــحــقــيــق مــجــتــمــع اشــــتــــراكــــي مــــن خلال ســلــســلــة 
ــة، مــــثــــل تـــحـــويـــل  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــدريـ ــتـ ــ مــــــن الإصلاحــــــــــــــــات الـ
الــصــنــاعــات الــرئــيــســيــة إلـــى ملكية عــامــة. وهــكــذا، 

الاشتراكيون  والديمقراطيون  التقدميون  مثّّل 
منظورين مختلفين ومتعارضين...«

 من الخاتمة: قمع 
المعارضة وتركّّز السلطة

»في غضون أشهر من دخول الولايات المتحدة 
ــبـــح الـــتـــقـــدمـــيـــون والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  الــــحــــرب، أصـ
الدولة.  الرئيسية لقمع  الاجتماعيون الأهــداف 
ــتــــمــــد الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم فـــــي كـــثـــيـــر مــن  للأســــــــــف، اعــ
ــــارع  الأحــــيــــان عـــلـــى حـــســـن نـــيـــة الـــســـلـــطـــات. وسـ
الـــتـــقـــدمـــيـــون لــــوضــــع ســـيـــاســـة نــــاقــــدة لــلــمــجــهــود 
الحربي لكنها تبقى ضمن الأطر التي وضعتها 
الــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة فـــي تــفــســيــرهــا لــنــصــوص 
قــانــون التجسس الــفــضــفــاضــة. لــكــن هـــذا الخيار 
الــمــبــادئ التوجيهية  ثبتت مــجــازفــتــه، إذ كــانــت 
تــتــغــيــر بـــاســـتـــمـــرار ويــضــيــق هـــامـــش الــمــعــارضــة 
ــــر فــــأكــــثــــر. فــــانــــهــــار تـــحـــدي  ــثـ ــ ــا أكـ ــهــ الــــمــــســــمــــوح بــ
التقدميين لــســيــاســات الــحــرب الــحــكــومــيــة تحت 

وطأة القمع.
كــان هناك بديل للموقف المتردد الــذي اتخذه 
ــيــــن فـــيـــكـــتـــور ديــــبــــس،  ــــن يــــوجــ ــيََّـ ــ الــــتــــقــــدمــــيــــون. بـ
الـــمـــرشـــح الــــرئــــاســــي لـــلـــحـــزب الاشــــتــــراكــــي، ذلـــك 
ــبــــس والـــســـيـــنـــاتـــور  مـــــن خلال أفــــعــــالــــه. كــــــان ديــ
روبـــــــــرت لا فـــولـــيـــت يـــحـــظـــيـــان بــــاحــــتــــرام كــبــيــر 
الرئيسيين عن رؤيتيهما  المتحدثين  ويُُــمــثلان 
الــســيــاســيــتــيــن. فـــي يــونــيــو 1918، أدان ديــبــس 
الحرب في خطاب ألقاه في تجمع في كانتون، 
أوهــايــو، مع علمه بأنه من المرجح أن يُُحاكم. 
ــانـــون الــتــجــســس وقــضــى  ــد أديـــــن بــانــتــهــاك قـ وقــ
عامين ونــصــف فــي سجن فــيــدرالــي. بينما كُُفل 
لــلــســيــنــاتــور لا فــولــيــت، بــحــكــم مــنــصــبــه، هــامــش 
معين من الحرية في البداية، غير أنــه سرعان 
ــاًً لـــهـــجـــوم مــنــســق شـــمـــل أجـــهـــزة  ــبـــح هــــدفــ مــــا أصـ
ــــحـــــت وطـــــــــأة هــــذا  ــيــــة مـــــتـــــعـــــددة. وتـ ــاراتــ ــبــ ــتــــخــ اســ

الهجوم، تراجع لا فوليت إلى صمت مطبق.
لم تشهد أي فترة أخرى في التاريخ الأمريكي 
بالحدة  الأســاســيــة  الــدســتــوريــة  للحقوق  تقييداًً 
الـــتـــي حـــدثـــت خلال الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الأولــــــى. 
ومـــع ذلــــك، لــم يــكــن وودرو ويــلــســون متعصباًً 

إسكات »بوب المقاتل«: قمع المعارضة التقدمية للحرب العالمية الأولى في الولايات المتحدة
)مقتطفات من الكتاب القادم »إسكات بوب المقاتل«: الهجوم على التقدميين 
المناهضين للحرب خلال الحرب العالمية الأولى للمؤلف »إيريك تي. تشيستر«، 

عن دار »مونثلي ريفيو بريس«، من المقرر نشره عام 2026(

ــاًً. فــــقــــد كــــــــان ســـيـــاســـيـــاًً  ــمــــســ ــتــــحــ أيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــاًً مــ
بــراغــمــاتــيــاًً، وســجــلّّــه قــبــل نــيــســان 1917 يظهره 
ــــل الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي.  كــوســطــي مــعــتــدل داخـ
ومــــع ذلــــك، بــمــجــرد دخــــول الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــــحـــــرب، كـــــان ويـــلـــســـون مـــســـتـــعـــداًً لـــتـــأيـــيـــد قــمــع  الـ
وحــشــي لــلــمــعــارضــة الــمــنــاهــضــة لــلــحــرب، بغض 
النظر عن الانتهاكات الصارخة للحريات المدنية 
التي ترتبت على ذلك. فالتفسير الأيديولوجي 
لسلوكه الاستبدادي يبدو أقل أهمية من الخطر 
الــذي مثله وجــود معارضة منظمة ذات قاعدة 

شعبية واسعة.
... ومــــع تـــطـــور الــــصــــراع، تـــركـــزت الــســلــطــة في 
ــــان وودرو ويـــلـــســـون عــلــى  الـــبـــيـــت الأبــــيــــض. كـ
يقين من أنه وحده - لا أحد سواه - من يجب 

أن يتخذ كــل قـــرار مــهــم يتعلق بــمــســار الــحــرب. 
وأي شــخــص يــتــحــدى هـــذا الــيــقــيــن يــتــحــول إلــى 

هدف للقمع الحكومي.
... تقدم تجربة الولايات المتحدة خلال الحرب 
ــاًً لــمــا يــمــكــن أن  الــعــالــمــيــة الأولــــــى درســــــاًً واضــــحــ
يـــحـــدث عــنــدمــا تــتــركــز الــســلــطــة فـــي يـــد شخص 
واحـــــــد. فـــبـــهـــذه الـــســـلـــطـــة، يــمــكــن لـــلـــرئـــيـــس، عــبــر 
الفيدرالية،  الحكومة  مــؤســســات  على  سيطرته 
أن يلاحــــــــق ويـــقـــمـــع أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـــعـــارضـــون 
ســيــاســاتــه، علانـــيـــة وســــــراًً. حــتــى بــعــد قــــرن من 
الـــزمـــان، لا يــــزال مــن الــصــعــب لــلــغــايــة تــحــديــد ما 
سمح به وودرو ويلس ون بدقة، وكذلك المدى 
الــكــامــل لــلــعــمــلــيــات الــســريــة الــتــي نــفــذتــهــا أجــهــزة 

الاستخبارات...«

 العبودية في الإمبراطورية البريطانية وإرثها في العالم الحديث... قراءة نقدية في جذور الرأسمالية وأزمة الحاضر
صدر عن دار »مونثلي ريفيو بريس« الكتاب الجديد للباحث 

ستيفن كوشن بعنوان »العبودية في الإمبراطورية 
البريطانية وإرثها في العالم الحديث« )تاريخ الصدور: 
5 حزيران 2025(. يأتي هذا العمل في وقت تشتد فيه 

النقاشات العالمية حول إرث الاستعمار والعدالة 
التاريخية، ليعرض تحليلًاً جريئاًً ومتجذراًً يربط بشكلٍٍ 

وثيق بين مؤسسة العبودية التاريخية وبين البنى 
الاقتصادية والاجتماعية التي تحكم عالمنا المعاصر.
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	ǧعن مقالة للكاتب سيغورد أليرنǧ
     عن مجلة المراجعة الشهرية

مقدمة
ــــى الـــهـــدوء  ــة الـــحـــقـــل: مــــن الـــنـــقـــد الــــجــــذري إلـ ــ أزمــ

الأكاديمي
ينطلق مكشيسني من تشخيصٍٍ قــاسٍٍ لتطور 
حقل دراسات الإعلام. فبعد عقدي السبعينيات 
ــقـــاشـــات نــظــريــة  والـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الــــلــــذََيــــن شـــهـــدا نـ
وسياسية حيوية حول الإعلام والديمقراطية، 
جاءت التسعينيات بحمولتها النيوليبرالية من 
إطلاق الأسواق وخصخصة الفضاء العام، لتدفع 
باتجاه »تهدئة« الحقل الأكاديمي وإفراغه من 
ٍ������������و��������������  تــــــحــــــ السياسة. 
مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، يــنــتــج أبــحــاثــاًً ضــيــقــة الأفــق 
تـــفـــتـــقـــر إلــــــى الـــــجـــــرأة والــــــــملاءمــــــــة، مـــــعـــــزولًاً عــن 
النقاش الــعــام الكبير. وبلغت الأزمـــة درجــة أن 
أهـــم الأعـــمـــال الــنــقــديــة الــمــؤثــرة حـــول الــصــحــافــة 
الأمــريــكــيــة كــانــت مــن خـــارج الــحــقــل، مــثــل أعــمــال 
لقد غاب  إدوارد هيرمان ونــعــوم تشومسكي. 
ــيـــاســـي، بـــتـــركـــيـــزه عـــلـــى علاقـــــات  الاقــــتــــصــــاد الـــسـ
الملكية والسلطة والــربــح، عن قلب الحقل، مما 
أفقده أداته التحليلية الأقوى لفهم كيف تُُشكّّل 
الرأسمالية النظام الإعلامي وتُُحدّّد مخرجاته.

مقترحات للتمرد: كيف نُُعيد بناء الحقل؟
ً����د���  لــم يــكــتــفِِ مكشيسني بــالــنــقــد، بــل قـــــــ��

للإصلاح يقوم على أربع ركائز:
ــــوة  الــــمــــنــــهــــجــــيــــة: قـ ــة  ــ ــــدديـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ 1.  الاعـــــــــتـــــــــزاز بـ
حــــقــــل الاتـــــــصـــــــال تــــكــــمــــن فــــــي طـــبـــيـــعـــتـــه الـــبـــيـــنـــيـــة 
إغــراء  يــقــاوم  أن  عليه   .)Interdisciplinary(

تــقــلــيــد الـــعـــلـــوم الاجــتــمــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة بتضييق 
منهجياتها الكمية، وبدلًاً من ذلك يجب أن يكون 
مختبراًً للأفكار الجريئة والمفكرين العموميين 

الذين يربطون النظرية بالممارسة والتغيير.
2.  الاقتصاد السياسي كحجر الزاوية: لا يمكن 
فهم الإعلام في مجتمع رأسمالي منقسم طبقياً 
بمعزل عن تحليل قوانين السوق وتركز الثروة 
وسلطة العلاقات العامة. دراسة الاتصال دون 
اقــتــصــاد ســيــاســي، كما يشبّه مكشيسني، أشبه 
»بــعــزف الــبــيــانــو بـــقـــفـــازات«. عــلــى الــبــاحــثــيــن أن 
يــكــونــوا واعــيــن لـــادعـــاءات الأيــديــولــوجــيــة التي 
تـــزعـــم أن الـــســـوق يـــســـاوي الــديــمــقــراطــيــة، وأن 
يدافعوا بقوة عن قيم الخدمة العامة والصحافة 

الاستقصائية.
3.  الالــــتــــزام الـــعـــام: عــلــى الــبــاحــثــيــن أن يلعبوا 
دوراًً مركزياًً في تحليل ونشر ومناقشة القضايا 
ــنـــدمـــا  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــــــالإعلام والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة. »عـ
نتوقف عــن قــول الحقيقة للسلطة، ســرعــان ما 
نتوقف عن قولها لبعضنا البعض«، كما يحذر.

الــــنــــقــــاش  الـــــســـــيـــــاســـــي:  ــــل  ــمــ ــ ــعــ ــ ــيــــر والــ ــكــ ــفــ ــتــ 4.  الــ
ــعـــام الــســلــيــم داخـــــل الــمــجــتــمــع مــرتــبــط بــحــريــة  الـ
ــة الـــبـــحـــث داخــــــــل الأكــــاديــــمــــيــــا. عــلــى  ــيــ ــتــــقلالــ واســ
ــاًً، لــــيــــس بــمــعــنــى  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــيــــن الــــتــــفــــكــــيــــر سـ ــثــ ــبــــاحــ الــ
الانحياز الحزبي الضيق، بل بمعنى الانخراط 
في السجالات الكبرى حــول سياسات الإعلام 

وتشريعاته ومستقبله.

من الولايات المتحدة إلى العولمة: صلة 
التحذير بالواقع الأوروبي والعربي

واجهت أفكار مكشيسني انتقادات في أوروبا، 

دراسات الإعلام حقلٌٌ للمتمردين: دعوة  لإعادة السياسة إلى قلب الاتصال

في عصر تتدفق فيه المعلومات كالسيل، وتتركز وسائل إنتاجه وتوزيعه في أيدي قلةٍٍ من التكتلات العابرة 
للقارات، يبرز سؤالٌٌ مصيري عن دور حقل دراسات الإعلام والاتصال. أهو حقلٌٌ يراقب التحولات الكبرى من 

برجه العاجي، أم هو حقلٌٌ »متمرد« يُُعيد ربط المعرفة بالسلطة، ويدرس الإعلام كمجالٍٍ للصراع السياسي 
والاقتصادي، ويدافع عن الصحافة كمنفعة عامة وحجر زاوية للديمقراطية؟ هذا السؤال استفزّّ الباحث 

الأمريكي البارز روبرت دبليو مكشيسني قبل ربع قرن، ودعا بجرأة إلى أن يكون حقل الاتصال »حقلًاً متمرداًً«. 
ورغم مرور الوقت، تبقى دعوته، التي يستعرضها ويدعمها الأستاذ النرويجي سيغورد أليرن، أكثر إلحاحاًً من 
أي وقت مضى، لا في الولايات المتحدة فحسب، بل في جميع الأنظمة الإعلامية حول العالم، بما في ذلك تلك 

التي كانت تُُعتبر معاقل للخدمة العامة.

أهـــمـــهـــا أنـــهـــا »أمـــريـــكـــيـــة« أكـــثـــر مــــن اللازم، ولا 
تنطبق عــلــى الــنــمــاذج الأوروبـــيـــة الــتــي تحتفظ 
بتقاليد قوية في الإعلام العام ودعم الصحافة. 
لـــــكـــــن مـــكـــشـــيـــســـنـــي نــــفــــســــه أقــــــــــــرّّ بــــــالاخــــــتلافــــــات 
بـــيـــن الـــنـــمـــوذج الـــلـــيـــبـــرالـــي الأمـــريـــكـــي الـــتـــجـــاري 
الــبــحــت، والـــنـــمـــوذج الــديــمــقــراطــي الــتــكــافــلــي في 
ــا. ومـــع ذلــــك، أشــــار هــو وآخــــرون  ــ شــمــال أوروبــ
مــثــل هــالــيــن ومــانــشــيــنــي إلـــى عــمــلــيــة »تــجــانــس« 
مـــتـــســـارعـــة بـــيـــن الــــنــــمــــاذج، مـــدفـــوعـــة بــســيــاســات 

التحرير والخصخصة والعولمة الرقمية.
هذا التحذير يجد صداه اليوم حتى في الدول 
الإسكندنافية، حيث تتعرض مؤسسات الخدمة 
الــــعــــامــــة لــــهــــجــــوم مـــــن قــــبــــل الأحــــــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
والشركات الإعلامية التجارية التي تسعى إلى 
تقليص نــطــاق عملها ومــيــزانــيــاتــهــا. وفــي العالم 
الـــعـــربـــي، حــيــث تـــتـــداخـــل ســلــطــة الــــدولــــة ورأس 
المال في تشكيل المشهد الإعلامي، يقدم تحليل 
ثمينة  أدوات  الــســيــاســي  للاقــتــصــاد  مكشيسني 
الإعلام، ليس عبر  السيطرة على  آلــيــات  لفهم 
أيــضــاًً عبر الإعلان  الملكية المباشرة فقط، بــل 
والـــعلاقـــات الــعــامــة والـــروابـــط غير المرئية بين 

النخب.
الصحافة كمنفعة عامة وبنية تحتية ديمقراطية

يقدم مكشيسني، بالتعاون مع باحثين آخرين، 
مــفــهــومــيــن بــالــغــي الأهـــمـــيـــة لــتــجــذيــر دفـــاعـــه عن 

صحافة حرة:
 Public( عـــــــامـــــــة«  ــعــــة  ــفــ ــنــ ــمــ »كــ ــــة  ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ الـ   .1
Good(: تتصف المنتجات الإعلامــيــة الجيدة، 
كــالأخــبــار الــمــوثــقــة والــتــحــقــيــقــات الاســتــقــصــائــيــة، 
بــســمــات »الــمــنــفــعــة الــعــامــة«: فــهــي غــيــر تنافسية 
)استهلاكها مــن قبل شخص لا يمنع الآخرين 
ــــر حــــصــــريــــة )مــــن  ــيـ ــ ــهــــا( وغـ ــنــ ــــادة مــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــــن الاســ مــ
الصعب منع غير الدافعين من الوصول إليها(. 
هذا يخلق »مشكلة الراكب الحر«، حيث تتحمل 
الباهظة، بينما  وسيلة الإعلام تكاليف الإنتاج 
يمكن نسخ المحتوى ونــشــره مــجــانــاًً. فــي ظل 
الـــســـوق الـــخـــالـــص، يــــؤدي هــــذا إلــــى نــقــص حــاد 
ــــاج الـــصـــحـــافـــة الــــجــــيــــدة، لأنــــــه لا يـــوجـــد  ــتـ ــ فـــــي إنـ
حافز تجاري كافٍٍ. الحل، وفق مكشيسني، هو 
الاعتراف بأن تمويل هذه »المنفعة العامة« هو 
مسؤولية جماعية، تتطلب سياسات عامة تدعم 
الإنـــتـــاج الــصــحــفــي الــمــســتــقــل، كــمــا تــدعــم التعليم 

والرعاية الصحية.
2.  الآثــــــار الـــخـــارجـــيـــة وإعــــــام الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
هائلة،  خارجية«  »آثـــار  للصحافة  الديمقراطية: 
تتجاوز  كــكــل،  المجتمع  على  وسلبية،  إيجابية 
ــــارئ والــــجــــريــــدة.  ــقــ ــ ــبــــاشــــرة بـــيـــن الــ ــمــ ــة الــ ــعــــاقــ الــ
ــا  ــايــ ــقــــضــ الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــــرديـــــــئـــــــة الــــــتــــــي تــــهــــمــــش الــ
الجوهرية وتكرر خطاب العلاقات العامة تُنتج 
مواطنين غير ملمّين، وتقود إلى حوكمة رديئة 
وفساد، ويدفع ثمنها المجتمع بأسره. بالمقابل، 
الــصــحــافــة الــجــيــدة الــتــي تكشف الــفــســاد وتعمق 
النقاش الــعــام تفيد الجميع، حتى أولــئــك الذين 
لا يستهلكونها مباشرة. من هذا المنطلق، يجب 
الــنــظــر إلــــى مـــؤســـســـات الــصــحــافــة الــــجــــادة على 
أنــهــا جــــزء مـــن »الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــديــمــقــراطــيــة« 
لأي مجتمع، مثل الطرق والــمــدارس. لا يمكن 
بناء اقتصاد حديث أو ديمقراطية حقيقية من 

دونها.

خاتمة: نحو تمردٍٍ معرفي ضروري
يـــــكـــــون حــقــل  إلــــــــى أن  إن دعــــــــــوة مـــكـــشـــيـــســـنـــي 
الاتصال »متمرداًً« ليست دعوة إلى الفوضى، 
ــــى الالــــــتــــــزام. الـــــتـــــزام بــــإعــــادة  بــــل هــــي دعـــــــوة إلــ
الربط بين المعرفة والمسؤولية، بين التحليل 
ــنـــضـــال مـــن أجــــل فـــضـــاء عــمــومــي  الأكـــاديـــمـــي والـ
حقيقي. فــي عــصــر التضليل الإعلامــــي وهيمنة 
مـــنـــصـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــملاقـــة الـــتـــي حـــوّّلـــت 
البيانات إلى سلعة والانتباه إلى عملة، يصبح 
تــبــنــي رؤيـــــة الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي والـــنـــظـــر إلــى 
الصحافة كمنفعة عامة وبنية تحتية ديمقراطية 
ليس خياراًً أكاديمياًً فحسب، بل شرطاًً للبقاء.

ــذيــــن  ــــم الـــــعـــــربـــــي، الــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــلــــى الــــبــــاحــــثــــيــــن فــ عــ
يـــــشـــــهـــــدون تــــــحــــــولات جــــــذريــــــة فــــــي مـــشـــهـــدهـــم 
الإعلامـــي بين إعلام سلطوي وتــجــاري بحت 
وأشــكــال هجينة، أن يلتقطوا رايــة هــذا التمرد 
المعرفي. تمرد يرفض تحييد البحث، ويسائل 
علاقــات القوة الخفية، ويصر على أن دراســة 
الإعلام هي في صميمها دراســة للديمقراطية 
ــا. كــمــا عــــاش مــكــشــيــســنــي مُُــــعــــ��ًل ومــفــكــراًً  ذاتــــهــ
ــاًً، عــلــيــنــا أن نــتــعــلــم أن قـــــول الــحــقــيــقــة  ونــــاشــــطــ
للسلطة، أيــاًً كانت، هو السبيل الوحيد لإنقاذ 
بــراثــن  الـــحـــقـــل، والإعلام، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مـــن 

الرداءة والاستسلام.

إن دعوة 
مكشيسني إلى أن 

يكون حقل الاتصال 
»متمرداًً« ليست 

دعوة إلى الفوضى 
بل هي دعوة إلى 

الالتزام بإعادة 
الربط بين المعرفة 

والمسؤولية

شؤون ثقافية



www.kassioun.org :زوروا موقعنا على الإنترنت

 أين وصل اتفاق 10 آذار؟ وما مصيره؟

واقــــــع الــــحــــال، هــــو أن الاتــــفــــاق يــشــبــه إلـــــى هـــذا 
الــحــد أو ذاك الاتــفــاقــات الــتــي جــرت بين 2017 
لــلــقــتــال على  إلــــى وقــــف مـــؤقـــت  و2019، وأدت 
مجمل الساحة السورية، ولكنها أدت في الوقت 
نفسه إلـــى تــكــريــس تقسيم الأمـــر الـــواقـــع، لأنها 
لــم تستكمل بــحــل ســيــاســي شــامــل يعيد توحيد 
الشعب والــــبلاد. الآن أيــضــاًً، نحن أمـــام معادلة 
مــشــابــهــة، ولـــكـــن ضــمــن ظـــــروف أشــــد خـــطـــورة، 
خاصة مع الأدوار »الإسرائيلية« المتصاعدة...

»الجمود/الطريق المسدود هو 
الاستقرار«!

فــلــنــتــذكــر أن الــمــبــعــوث الأمـــريـــكـــي الـــســـابـــق إلــى 
ســـوريـــة والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي لــمــحــاربــة داعــــش، 
ــــح عــن  ــ جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري، قــــد عـــبـــر بـــشـــكـــل واضـ
ســيــاســة أمــريــكــا تــجــاه ســـوريـــة، والــتــي مــا تــزال 
هــي ذاتــهــا مــن حــيــث الــجــوهــر مــع خليفته تــوم 
بــــراك، الـــذي يحمل الــســمــات نفسها فــي طريقة 
التعامل مع منطقتنا وشعوبنا. عبر جيفري عن 
الــســيــاســة الأمــريــكــيــة بــالــقــول: »مــهــمــتــي تحويل 
ســوريــة إلــى مستنقع لــلــروس«، وأيــضــاًً بقوله: 

ــقــــرار«  ــتــ الـــجـــمـــود/الـــطـــريـــق الــــمــــســــدود هــــو الاســ
أن  يـــعـــنـــي  مــــا  stability(؛   is  stalemate(
الوضع الذي يكون فيه كل طرف من الأطراف 
السورية مقيداًً وعــاجــزاًً عن القيام بــأي حركة، 
الوضع الذي تكون سمته الأساسية هي ارتفاع 
ــفـــاع مستوى  مــســتــوى الــتــعــقــيــد الــمــســتــمــر، وارتـ
الــتــخــريــب للهوية الــوطــنــيــة الــســوريــة، ولــوحــدة 
ســوريــة الــســكــانــيــة والــجــغــرافــيــة الــســيــاســيــة، هو 
ــثــــل بــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة،  الــــوضــــع الأمــ

وبطبيعة الحال بالنسبة لـ»إسرائيل«.
ــيـــــوم، قــطــعــنــا شــــوطــــاًً إضـــافـــيـــاًً فــــي الانــــحــــدار  ــ والـ
نحو مزيد من التهتك على المستوى السياسي 
التناقضات  اللعب على  الاجــتــمــاعــي؛ حيث بــات 
ومعلناًً،  مكشوفاًً  والدينية،  والطائفية  القومية 
ويــهــدف إلـــى تفجير الاقــتــتــال الــداخــلــي وصـــولًاً 
إلى التقسيم، ليس لاستهداف سورية فحسب، 
بل ولتحويلها إلى صاعق تفجير لكل المنطقة.

في خصوصية الشمال الشرقي، فإن الاستهداف 
ــــح هــــو مـــحـــاولـــة عـــرقـــلـــة أو حـــتـــى نــســف  ــــواضـ الـ
مبادرة السلام الداخلية في تركيا، أي منع حل 
القضية الكردية في تركيا، عبر إعاقة المبادرة 

قيادية  أوســـاط  أطلقها أوجلان وتلقفتها  الــتــي 
في تركيا.

وإذا كــــان مـــن الــصــعــب حــتــى الــلــحــظــة، عــلــى ما 
ــائــــع ومــــــؤشــــــرات، نـــســـف مـــبـــادرة  يـــبـــدو مــــن وقــ
الــــسلام مــن داخــــل تــركــيــا، فـــإن الاســتــهــداف هو 
ــا، ومـــــــن ســـــوريـــــة خــــاصــــة،  ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ نـــســـفـــهـــا مـــــن خـ
باعتبارها أكثر الأماكن هشاشة في المنطقة في 

وضعها الحالي...
ــيـــه، فـــــإن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـــالـــة الـــتـــهـــدئـــة فــي  وعـــلـ
الــشــمــال الــشــرقــي تــكــتــســب أهــمــيــة كـــبـــرى، ليس 
على المستوى الوطني السوري فحسب، ولكن 
أيــضــاًً على مستوى اســتــقــرار الإقــلــيــم بــأســره... 
ولكن كما أسلفنا، فإن الحفاظ على حالة التهدئة 
عبر اتفاق 10 آذار وحده، هي مهمة مستحيلة، 
لأنــه غير قابل للتطبيق بشكل كامل، إلا كجزءٍٍ 
 سوري عام، ومن حل سياسي شامل 

ٍ
من اتفاقٍ

ــتـــوجـــهـــات الأســـاســـيـــة  ــــى الأهــــــــداف والـ يــســتــنــد إلـ
لــلــقــرار 2254، ويــتــضــمــن مـــؤتـــمـــراًً وطــنــيــاًً عــامــاًً 
كامل الصلاحيات، يضع السوريون مشكلاتهم 
ــقــــون عـــلـــى حـــلـــولـــهـــا بــمــا  ــتــــوافــ عـــلـــى طــــاولــــتــــه ويــ
يستعيد وحدة البلاد ووحدة الشعب السوري، 
ويرفع المظالم المختلفة، ليس القومية فحسب، 

بل والاقتصادية الاجتماعية أيضاًً...

المعادلة ما تزال صحيحة...
ــــه لا حــل  ــ ـــون مـــــــــــراراًً وتــــــــكــــــــراراًً: إنـ ـــيـ ـــاسـ قــــالــــت قـ
اقـــتـــصـــاديـــاًً للأزمــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تعيشها 

سورية، ولا حل أمنياًً للأزمات الأمنية... الحل 
هـــو حـــل ســيــاســي شـــامـــل. وكـــذلـــك الـــيـــوم يمكن 
القول: لا يوجد حل جزئي لمنطقة في سورية 
دون الـــمـــنـــاطـــق الأخـــــــــرى، لا حــــل فــــي الـــشـــمـــال 
الــشــرقــي، ولا حــل فــي الـــســـويـــداء، ولا حــل في 
نقطة مــن نــقــاط الاســتــعــصــاء الــقــائــمــة، إلا الحل 
الــســيــاســي الـــشـــامـــل الـــــذي يــضــع رســـمـــة جــديــدة 
مــتــوافــقــاًً عــلــيــهــا بــيــن الــســوريــيــن لــســوريــة كــكــل، 
بــمــا فـــي ذلـــك شــكــل الـــدولـــة والــحــكــم والاقــتــصــاد 

والعلاقة بين المركزية واللامركزية...إلخ.
عـــدا ذلــــك، فـــإن كــل اتــفــاق جــزئــي، عــلــى أهميته، 
ــابلًاً للنسف، بــل هــو معد للنسف مــا لم  يبقى قـ
تــتــحــول الــتــهــدئــة الــمــؤقــتــة إلــــى تــهــدئــة شــامــلــة... 
وكــل مفاوضات أو توافقات فوقية بين القوى 
ــقــــات أقــــصــــى مــــا يــمــكــنــهــا  الـــمـــســـيـــطـــرة، هــــي تــــوافــ
تحقيقه هو التهدئة المؤقتة، وأســوأ ما يمكنها 
تــحــقــيــقــه هـــو تــمــهــيــد الـــطـــريـــق لــتــكــريــس تقسيم 
الأمــــر الـــواقـــع، ولأخــــذ الــــبلاد نــحــو محاصصات 
طائفية وقومية، تجعل من سورية بلداًً فــاشلًاً 
يتعرض أكــثــر مــن 90% مــن أبــنــائــه مــن مختلف 
القوميات والطوائف والأديــان، للظلم والنهب، 

لمصلحة نخب متحكمة، ولعشرات السنين...
ــيــــد الــــــــذي يـــمـــكـــنـــه أن  ولــــــــذا فــــــإن الــــتــــوافــــق الــــوحــ
يــرفــع الــمــظــالــم الــمــخــتــلــفــة، ويــضــع ســـوريـــة على 
درب التعافي، هو التوافق بين السوريين، كل 
الـــســـوريـــيـــن، بــقــواهــم الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 

وعبر المؤتمر الوطني العام! 

إذا أردنا تقديم إجابة مختصرة عن سؤال: أين وصل اتفاق 10 آذار؟ فستكون 
الإجابة هي: لم يصل إلى مكان؛ ما حققه، وهو ليس بالأمر القليل، أنه وضع 

حداًً للتصعيد ولاحتمالات الانفجار، ولكن هذا الأمر مؤقتٌٌ بطبيعته، أي إن عدم 
الوصول إلى تطبيق فعلي وحلّّ فعلي، من شأنه أن يعيد رفع احتمالات التفجير 

مجدداًً.
الوضع الذي يكون 
فيه كل طرف من 

الأطراف السورية 
مقيداًً وعاجزاًً 

عن القيام بأي 
حركة وارتفاع 

مستوى التخريب 
للهوية الوطنية 

السورية هو الوضع 
الأمثل بالنسبة 

للولايات المتحدة 
ولـ»إسرائيل«

للاطلاع على منصات التواصل 
الاجتماعي التابعة لحزب الإرادة 
:QR الشعبية عن  طريق رمز الـ قيمة الاشتراك202660000
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